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ک5 الأدتان وا مذ اهب والفر ق والدع العام 
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جميع الحقوق محفوظة للناشر 
طبعة اأولی _ ۲٠٠٤‏ 
طبعة ثانبة _ ۲١۰٠۰٠١۵‏ 


اسم المجموعة : موسوعة عال_ىم الأدييان 
کل الأديّان والمَذاهب والفرق والبَذع في العالم 
اسم الكتاب : البوذية 
المؤلف : مجموعة من كبار الباحثين بإشراف ط. ب. مفرّج 
قياس الكتاب AX:‏ 
دار النشر والتوزيع : NOBILIS‏ 


411 1 OAT! : تلفاکس‎ 
TY OAT! : 


يُمنع نسخ أو اقتباس أي جزء من هذه المجموعة أو خزنه في نظام معلومات 
إسترجاعي أو نقله بأي شكل أو أي وسيلة الكترونيَّة أو ميكانيكيَّة أو بالنسخ 
الفوتوغر افي أو التسجيل أو غيرها من الوسائل» دون الحصول على إذن خطيْ مسبق 


ا وتات 


المصل الاول 
البوذية وبوذا 
تعريفة بالبوذية - ص ١١‏ ؛ مولذ بوذا ص ۱۸؛ 
انر الول و ھی 


کرس ردا تا و اة ١‏ لطا الكح هن ١‏ 


لقصل الثاني 
پُوذا في حَيَاته وتعالييه 
التنسك - ص ١۳؛‏ مفتاح الحِكمَة ص ٤٠ء‏ 
فاا ف 
تعاليم بُوذا - ص ٤٤؛‏ النرفانا - ص ١٤ه؛‏ 
الكرمَا الر لادة الجديدة ص ۷ء؛ 


الفصل الثالث 
تطور البُوذِية وتنظيمُها 
الإقبال على البوذية - ص 34 
تطور النظام - ص ۷۳؛ النظم الرّهبائيّة عند البوذيّين ۔ ص ٤۷؛‏ 
إستِقرارُ البُوذيَّة في الهند - ص 4۰؛ آسُوکا ناشرٌ البُوذيّة - ص ٦۸؛‏ 


وة ال اانا صن 1 


القصا ال 
مل رع 
إنيّشَارُ البوذية في الشّرق 
تطور البوذية وانيشارُها - ص ce‏ 
ترَاجُع البُوذيّة في الهند ‏ ص ۷١٠؛‏ البُوذيّة في سّري لانكا - ص ١١٠؛‏ 
في الصتّينن واليابان وکوريًا - ص ۱۱۸؛ 
البُوذيّة في بُورمَا۔ ص ۲۹٠؛‏ 
البوذيّة في تایاند - ص ۳۳٠؛‏ 
في کمبودیا وفي لاوس ۔ ص ۱۳۹؛ 


في فیتنام ص - ١٤۱؛‏ في أندونيسيًا ص .٠٤٤‏ 


اناا 
ادما سسَمَبَاهافا والبُوذيّة في التيبت 
لبُوذيّة في التیبت ۔ ص ٩۹٤٠؛‏ 
بادما سمباهافا والبوذْيَّة في الثيبت - ص ١٠٠؛‏ الحكمَة المَجنوتة - ص ۳١٠١ء‏ 
بادمار اجا "مير اللوٹس"۔ ص ١٤٦۱؛‏ 
ال"فاجر ادارا" - ص ١۷٠؛‏ درادروك أو 'زئير الأسد" - ص ١٤۱۷؛‏ 
طفل یعیش بطريقة تلقائيّة ۔ ص ۱۸۰؛ شاکيا سنغي - ص ۱۸۳؛ 


سنغفي درادروك - ص ۱۸9؛ بادما سمباهافا في التییت - ص .٠۸۷‏ 


الفصل السَادس 
نظرَة إلى التراث البوذي 
الكت المقَّسة ۔ ص ۱۹۷؛ 
الإستقارة الروحيَة ۔ ص ۱۹۸؛ 
الإحتفالات الدينجة ص ١۰٠٠؛‏ 


الإنبهارُ الغربي بالبوذيّة ۔- ص .٠١٠‏ 


القصل الأول 


2 س 2 
المودىةو ودا 
۰ سض a‏ 


تغرف الموذة: 
ےر صر ر 


مولدنوذا 1 أسطورة الرلادي؛ 


ص رر 3 ج 
تکرسن سودھا رتا ونشاته؛ الطائرا لمکم . 


عر بالبوذن: 


تنتشر البوذيَّة اليوم في البلدان التالية: الهندء نيبال» الصين» بورماء بوتان» تايلند. 
تايوان» سري لانكاء سنغافورة» كمبودياء كورياء لاوس» منغولياء أندونيسياء الياباء 
وماليزيا. كما نجد الأن بعض الرهبانيات البوذيّة المتفرقة في بعض الدول الغربيّة 
أيضًا. وفيما اعتبر باحتو أن أعددوالبوذيّين في العالم اليوم يبلغ قرابة ٠٠١‏ مليون 
2 ضاعف باحثون آخروق هذا العدد وجعلوه نحو ۸٠١‏ مليون» أي أكثر من 

خمس العالم» وأنَ الجماعة الرهبانيةالبوذِيَّة قد توسَعت لتشمل الآلاف» فأفيمت الأديرة 
والجامعات الرهبانية مثل 'نالندا" فكر سيلا ارصارت مراكز تقافيّة أثرت تدريجا 
على كل آسية» ومن خلالهاء على الحياة الفكرلإجنس البشري". ويرى بعض 
الباحثين أن الدين البوذي صار دينا عالميًا وكبير و أن#أتباهه أكثر عددا من أي دين 
آخر» ويليه في كبر العدد الدين المسيحيء» تح الدين الإسلامي ثم الدين الهندوسي . 
جاعءت البوذيّة في وقت كانت الهند نتخبّط في ظلام من الطقوس العقيمة في ظل 
استبداد الكهنة ومحاولتهم تفسير النصوص المقدسة مع ما يتناسب ومصالحهم الضيَقة 


.٠١°١ص‎ )۲٠۰۰۲»توریب( السحمراني أسعد» موسوعة الأديان الميمتّرةء دار النفائس‎ ١ 
حلو جور ج» صعب ريماء كفوري روبيرء الحكمة البونيّةء حياة البوذه تعاليمه» سبيل الحق؛ حلقة الدراسات الهتدية؛ نوفل‎ - ۲ 


(بیروت۱۹۹۷۰) ص۱۱. 


۳ - إنجيل بوذاء ترجمة سامي سليمان شيّاء دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع» (لبنانء »)۱۹۹١‏ ص .١١‏ 


1١ 


فكانت البوذيَة نورا يُهتدى به وصرخة محبَة في وجه البغضاء ونداءً لضبط النفس 
والعودة إلى الأصل والتسامي إلى العلاء. هذا ما جعل التجاوب سريعا بين المعلم 
وتلاميذه» وبينهم وبين كل الذين سمعوا عن الناموس الذي أعلنه المعلم المستنير الذي 
عاش رسالته أكثر مما علم بالكلام. وقد عرف موؤسّس البوذيّة "بوذا ٠8000٨۸‏ ومعنسى 
الإسم في السنسيكريتيّة: المتنوّر أو المستنيرء بأسماء وألقاب مختلفة» هي: الكامل»› 
المستنير؛ الفريدء المبارك» المعلم» سليل الشمس» المتحدء البالغ حد الكمال»ء الساعي 
الى الإشراق» العالم العظيم» قاهر الأعداءء الممجّد» البالغ المقام الحسن» المتجاوزء 
غوتم» والمنتصر على كل الشرور. واعتبر باحثون أن البوذيّة هي جوهرة كنوز الهند 
الروحبّةء ee‏ الألفي وخمسمائة سنة في الهندء وانتشرت عبر القرون 
في بلدان كثيرة» فامتصتت الجزء الأكبر من تقاليدها المحليّة. إلا أن الجذور الهنديَّة 
للبوذيّة بقيت هي المركزيّة والأساسيّة. وإذا كانت البوذيّة قد ظهرت مع بوذاء كما هو 
اسمه سائد في اللغة العربيّةء في القرن الخامس قبل الميلادء إلا أن أصولها تمتد إلى ما 
قبل هذا بكثيرء ولكن بدون تنظيم ورهبانيات وما شابه. ومنذ ألفي وخمسمائة سنة إلى 
اليوم» لم تنقض البوذيّة الحقائق الكونيَة الدائمة» ما يجعل منها حليفة أو شقيقة لكل 
المعتقدات الدينيّة والفلسفات والعلوم. وتنبثق البوذيَة من الضباب الذي يظلل كل نطاق 
الفكر الهندي لدرجة أنها تصلح كمعَلّم ترتيب زمني لتاريخ الهند. إنها تفلت من جو 
الإبهام وعدم التحديد الذي تغرق فيه كل الحركات الفكريّة الهنديّةء هذا البلد الدائم 
التغيّر والمشابه لذاته أبدا'. 

بناء على رأي بوذاء البوذيّة فلسفةء لكنها في رأي البوذيين دين. ويتفق باحثون مع 
بوذا إذ يرون أنه لم يكن نبيًّاء ولا صاحب دين» ولم يتلق وحيًّا وإنما هو باحث 


. حلو وصعب وکفوري؛ الحكمة البوذيةء» مرجع سابق؛ ص۱‎ ١ 
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فيلسوف مفكر عاش على الأرض. وفكر في ما حوله من الأحياء» ورأى ما ينزل من 
متاعب» وانتفع في تفكيره بما سبقه من فلسفات وأفكار» واهتدى إلى نتائج بعضتُها من 
أقوال مَّن سبقوه ٠"‏ ويقول "مولانا أبو المكارم آزاد" الذي كان وزير للمعارف بالهند 
حول هذا الموضوع ما يلي ': 

"يبدو لي أن وضع بوذا في صفوف الفلاسفة أسهل من وضعه في صف الأنبياء 
وذلك لأنه لم يتعرّض في مباحثه لوجود الله» بل حاول حل مسالة الحياةء وانتهى منها 
دون التحرّش بالله وبوجوده. إنه قد قطع كل علاهة له مع الحياة الدينيّة في الهند التي 
كانت تدين بآلهة وآلهات لا تعد ولا تحصى» إنه بدأ بحثه وفرغ منه دون أن يلجا إلى 
الاعتقاد باللهء وإ الأساس الذي بنى عليه بحثهء أساس فلسفيء فقال إن هدف الجهد 
الإنساني يجب أن يكون الوصول إلى حل مسالة الحياةء وذلك من المستطاع دون 
الاستعانة بوجود فوق العقل. أجل» أسرع أتباعه بعد وفاته إلى تحويل تعاليمه إلى 
مذهب ديني. ولمَّا وجدوا أنه ترك المكان الذي يحتله الله في الأديان فارغاء عمدوا إلى 
بوذا نفسه» فحملوه ووضعوه فوق عرش الإله الفارغ» إلا أن بوذا ليس بمسؤول عمَّا 
فعله أتباعه"". 

ويضيف العلامة الهندي "رادها كرشنن" الذي كان نابا لرئيس جمهورية الهند سنة 
۲ .؛ ‏ أن بوذا لم يكن نبيًا لأنه لم يقرّر عقائدء ولم يكن كذلك فيلسوفا لأنه لم يوْسَس 
مذاهب فلسفيّةء إنما أمتس دعوته بناء على تجربته الروحيَّة التي لا يمكن بيانها 
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شلبي د. أحمد» آديان الهند الكبرى: الهندوسيَّةء الجينيَّةء البوذيَةء سلسلة مقارنات الأديان ٠٤‏ مكتبة النهضة المصريّةء ط ۹ 
(القاهرة۱۹۹۰) ص ٠۷١‏ 


. °۲ عن: التاريخ الجديد العام للفلسفةء مجلة ثقافة الهند» تمّوز (يولير) ۱۱ء ص‎ ۱۷١ ۔‎ ٥ ۔ شلبي» آديان الهند الكبرى» ص‎ ٣ 
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بالألفاظء فدعوته حكاية عن هذه التجربةء وعن الطريق المؤدي إليهاء وبوذا يقول إن 
الحق لا يعرف بالنظريّات» بل يعرف بالسير المتواصل في طريقه. وفي ذلك يقول 
أيضتًا: إن عملي ملكي» وعملي ميراثي» وعملي هو الرحم الذي يحملني» وعملي هو 
الجنس الذي أنتمي إليه» وعملي هو الملجاً الذي ألتجئ إليه'. 

في الواقع» إن ما علمه بوذاء وأصبح يُعرف بالبوذيّةء ليس ديانةء كما أنه ليس 
فلسفة» إنما هو "طريقة حياة". لكن هذا لا يعني أن البوذيّة هي نظام أخلاقي فقطء بل 
هي طريقة تدريب أخلاقي وروحاني وفكري يودي إلى تحرآر الفكر. وعلى الراغبين 
في تسمية البوذيّة بالديانةء عدم اعتبارها "عملا وسلوكا" مبنيّين على الاعتقاد بقدرة 
محركة إلهيّةء أو على احترام لها أو رغبة في إرضائهاء ولا ممارسة طقوس أو شعائر 
من أجل هذه الغايةء ولا اعترافا من قبل الإنسان بقدرة عالية غير مرئَيَة تدير قدره 
وهو ملزم بالخضوع والاحترام والعبادة. إلا أن بوذا نفسه»ء قد سمَى تعاليمه "العقيدة 
والنظام"» ويمكن تطبيق هذه التعاليم من قبل أي شخص؛ بغض النظر عن ديانته. وكل 
ما يحتاجه المر ء ليطبَق تعاليم بوذا هو الفضيلة والتجرآد والعزم. فقد صاغ بوذا نظامًا 
أخلاقيًا متكاملاء أراد من خلاله صقل النفس وتوليد اليقين والقناعة في الفكرء وملاشاة 
البدن ومقاومة الأهواء. فهو وضع أسلوب أو نظام حياة» يضفي على القلب وداعة 
وطهرا وفيضا من الروحانيّة ومحبَة ودعوة إلى التسامح. وممَا جاء في كتابه: "...إذا 
كانت الرياح لا تستطيع أن توثر شيا في الجبل الأشم» فإ الأحداث كذلك لن تؤثر في 
الأشخص الذي أبعد ذاته عن فكرة الهوى والشهوةء» ووجَّه طاقته إلى اليقين والحياة 
والزهد". فالبوذيّة كناية عن لافتة على مفترق طرق» تشير إلى الاتجاهات فقط لكتنها 
لا تحمل عابر السبيل إلى وجهته. 


٠۷١ شلبي» آديان الهند الكبرى» مرجع سابق؛ ص‎ - ١ 
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وهکذا يتضح أن بوذا قد وضع طريقة حياة ولم يقل إنه وضع ديناء فهو مجرّد 
معلم يدل على الطريق ويرشد الإنسان إلى الخلاص الفردي. لكنَ ما حصل بعده ومع 
انتشار البوذيّةء أن الأتباع قد نسجواء حول بوذاء ما نسجواء وأقاموا المعابد وشر عوا 
الطقوس والشعائر. وكانت البوذيّة تكتسب بعض تراث من اعتنقوها في بلاد شرقي 
أسيا. كما أن البوذيّة ليست مجرّد فلسفة تنطلق من الرغبة في المعرفةء وتهدف إلى 
الاستمالة للبحث عنها. وفإذا كانت البوذيّة تؤيّد البحث عن الحقيقةء غير أنها ليست 
مجرّد تفكير تأمَّلي» أو بنية نظريّةء أو مجرّد اكتساب للمعرفة. ذلك أن بوذا يشدد على 
الناحية التطبيقيَة لتعاليمه» تطبيق المعرفة على الحياة. فالمعرفة المكتسبة بالفهم» غايتها 
في تعاليم بوذا تنمية خصائص الفكر والقلب. فقد هدف بوذا من خلال تعاليمه إلى 
التحقق من طبيعة العناصر غير المُرضية في الوجودء وطبيعة كل صراعات الحياة 
ومن ثم اتباع السبيل الذي ينقل الإنسان من حالة عدم الرضا إلى حالة الرضا. فإن 
مشكلة العذاب هي التي دفعت بوذا إلى البحث والتأمّلء في الواقع الكوني للحياةت 
وهدفه الوحيد كان كشف سر هذه المشكلةء ومن ثم شرح تفاصيل الطريقة التي تمكن 
الناس من تخطي مشكلة العذاب» وهي الطريقة التي» بتطبيقها العملي» يكون التجرّد 
والإشراق والخلاص النهائي. 

فالأمر يبدأ بقرار ذاتي يتخذه من يطلب الخلاص من العذاب. وينسب إلى بوذا 
قوله: "إنه لمن الحمق أن تظن أن سواك يستطيع أن يكون سببًا في سعادتك أو شقائك› 
لأنَ السعادة والشقاء دائمًا نتيجة سلوكنا نحن وشهواتتا نحن". وهو يأبى أن يبني 
تشريعه الخلقيٌ على عقوبات تفرضها قَوَّة وراء الطبيعةء كائنا ما كانت تلك العقوبات. 
فالناس في البوذيّة إِمّا أنهم طالبو خلاص ونيرفاناء وإِمَّا طائعون لمارا (الشيطان)ء 
وهؤلاء يتلاعب بهم مارا. وقد جاء في إنجيل بوذا: "إن الذين يعيشون لمسر اتهم 


ويهتمّون بما يأكلون ويشربون» قد قيّدهم مارا بقيوده وجعل يتلاعب بهم تلاعب الريح 
بالشجرة الضعيفة التي لا تصمد فتسقط. إن الذين لا يهتمَون بما للجسد من مأكل 
ومشرب» فهم كصخرة ثابتة في أصل جبل لا تقوى الرياح على زعزعتها". 

يقول أحد كبار علماء الهند إن بوذا لا يقرّر العقائد ولا يسس مذاهب فلسفيّة ولا 
يزعم أنه جاء إلى الأرض بحكمة خصوصيَة ملكها من الأزل» بل يعلن بكل جلاء أنه 
كسب هذه الحكمة بجهوده الجبّارة في ما سبق له من الحياة على هذه الأرض» دهور" 
وأحقابًا بتعدد الولادات» وهو يرشد أتباعه إلى نظام الرقي الخلقي» ولا يدعوهم إلى 
دين كسائر الأديان. إنه يطلع أتباعه على سبيل ولا يقرّر عقيدة» لأنه يرى أن قبول 
عقيدة يصد عن البحث وراء الحق» فكثيرا ما ترفض الحقائق لأنها تخالف عقيدة تمسك 
بها الذين جاءت لهم هذه الحقائق. فبوذا يسس دعوته على حصوله على المعرفة»ء أو 
بعبارة أخرى على تجربته الروحيّة التي لا يمكن بيانها بالألفاظ فدعوته حكاية عن 
تجربة وعن الطريق المؤدي إليهاء وهو يقول إن الحق لا يُعرف بالنظريات» بل 
بالسير في طريقه. وعلى هذا لم يعن بوذا بالحديث عن الإله» ولم يشغل نفسه بالكلام 
عنه إثباتا أو إنكار» وتحاشى كل ما يتصل بالبحوث اللاهوتيّة وما وراء الطبيعة أو 
القضايا الدقيقة في الكون» إذ كان يرى أن خلاص الإنسان متوقف عليه هو لا على 
الإله» ويرى أن الإنسان صانع مصيره. ومن كلماته في ذلك: كونوا لأنفسكم جزائر 
قائمة بنفسهاء وكونوا لأنفسكم موائل وكهوفاء ولا تعتصموا بملاذ خارجي» ولا تحتموا 
بغير أنفسكم. 

غير أن بعضهم يرى أن دين بوذا هو دين حقيقي عظيم من وحي السماء. وهو 
مدرسة أخلاقيّة جامعة تهدف إلى بناء الإنسان بناء أخلاهيًا متينا يحرره من أحمال 
الحياة الثقيلة ويخلصه من الألم والحزن والشقاء والشر”. تعاليمه أصفى من مياه البحيرة 


الصافية الهادئة العذبةء وأنقى من الثلوج التي تكلل رؤوس الجبال الشامخة. وأنَ دين 
بوذا يعلمنا الفضائل السامية التي يجب أن يتحلى بها كل إنسان لينال الخلاص. ولا 
ينكر بوذا الآلهة كما يتكلم عنه بعض الباحثين الذين لم يدرسوا بدقة تعاليم هذا الرسول 
العظيم ولم يتوغلوا كفاية بروح تعاليمه. فلن بوذا يؤمن بالإله براهما وبغيره من 
الآلهة. وقد نزل الإله براهما بهيئة شخص فاضل ولقنه بعض التعاليم وحثّه على 
التبشير بدينه وقال له: لو لم تأت وتبشتّر بهذا الدين لكنت قد دمّرت هذا العالم. 

ويرى هذا الفريق أن بوذا يؤمن بقوى الخير السماويّة التي يرأسها الإله براهماء 
وبقوى الشرَ التي يترأسها الشيطان. فلقد حاول الشيطان منع بوذا من القيام برسالته 
عدة مرّات لكن بوذا كان يزجره ولم يذعن له. وحاول الشيطان قثل بوذا عندما توصل 
إلى الإستنارة الكاملةء لكنه لم يستطع» لأنَ الأرواح السماويَّة الخيّرة عضدته وقهرت 
قوى الشرَ التي يترأسها الشيطان. ويعترف بوذا بالجنة وبجهنم وبالآلهة وبالملائكة 
وبالشياطين. وهو يعتفد بوجود منطقة روحية في جهة الشمال من هذا الكون الواسع 
تدعى الأرض الطاهرة أو الجنة أو الفردوس التي يدظها إلا الصالحون. كما يقول 
هؤلاء بأنَ بوذا لا ينكر وجود الروح كما يتهمه البعض» وهو يقول بصراحة إن 
الإنسان يتألف من روح وجسد وإ كل الأشياء في العالم هي روحانيّة. والروح» 
حسبب منيتقده» تنتقل في ولاداإت جديدة حاملة معها أعمالها الصالحة والطالحة وتدعى 
الكارما. ولا تقخأص هذه السروح من الولادة الجديدة إلا عندما تبلغ طور النيرفانا. 
والنيرفانا هي الإستنارة الكاملة والشرط الأخير الذي يتوصَل إليه طاهر الروح 
المستنير بنور الحقيقة التي أسّس بوذا تعاليم دينه على ضوئها . 


. ۔ شياء انجیل بوذاء مرجع سابق؛» ص۷‎ ١ 


لقد جاء أساس النظام الذي وضعه بوذا العمل لا العقيدةء فقد كان يحاول خلق 
عادة لا وضع عقيدة» وعلى هذا ليس في تعاليمه إلا القليل الذي يصح أن يوصف 
بالعقيدة» كما أته لم يأمر بعبادات ولا رياضات تقشَقيّة» وكلَ إلحاحه كان على التدريب 
الأخلاقي. إلا أن بعض المفكرين الغربيين يرون البوذيّة ديناء لأنها ترسم الطريق 
للتخلص من الذنوب» ولان فيها جانبًَا روحيًاء ولان معتتقيها كانوا يمتازون بحماسة 
قوي لا تتوافر إلا مع الأديان '. 


مولد 
بوذا 

المتفق عليه عمومًا أن بوذا قد عاش في شمال شرق الهند بين حوالى سنة ٥٦٤‏ 
وسنة ۸٣‏ ٤ق‏ .م. وأن إسمه الأصلي "غوتاما سيدهارتا"» ولد في م منطقة قريبة من جبال 
الهملايا تضمَها حاليًا جمهوريَة النيبال» من أبوين ينتميان لطبقة "الكشتريا"» حسب 
توزيع الطبقات عند الهندوس» وهذه الطبقة تتولى القيادة لسياسية. 

وفي بحث أكثر تحديداء جاء أن بوذا قد وألد في شمال شرق الهندء بجانب مملكة 
'كوسالا" بين مدينة "بنارس" وجبال الهملاياء شمال نهر الغانج المقڌّس» حيث تقع الأن 
آجام كثيفة على حدود نيبال. هناك كانت تمت أرض خصبة مخضرَة فارعة الأشجار 
طيّبة الخمائل» وكانت هذه الأرض موطن قبيلة "ساكيا" أو "اكا" SHAKYA gyÎ SakYA‏ 
من الطبقة الكشتريّة» وكان أمراء القبيلة هم أصحاب السيادة على هذه البقعة 
وسلاطينها المسموعي الكلمة» النافذي الرأي. وكان "سودودانا 0(۸۸4<دںء" أحد 
نبلاء هذه القبيلةء قطن قریة تدعی 'کبیلاواتو' أو 'کبلفشتو" ۸۲٣٢۷‏ ۸۷ا٥۸‏ أو 
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۱۸ 


F70‏ له فيها ضياع فسيحة» وزروع نضرة»؛ وقصور شاهقة» وجاه عريض» 
وكان متزوّجًا من نبيلة اسمها مايا أو مهامايا »+۸“ يعيش معها في هذا النعيم المقيم 
والمجد العظيم. وفي سنة ۳٦دق.م.‏ أنجب هذان الأبوان طفلا أطلقا عليه إسم 
'سدهارتا" '. وهذا الطفل هو الذي سيصبح بوذا المستتير. 

ا آخر" أن والد بوذا كان ملكا يُدعى شدهودن" یحکم على بلاد 
"الشاكيا "SHA‏ في 'كبلفىنت 1۷ م " على حدود النيبّال. وكانت الملكة»› 
زوجة الحاكم» أميرة كولي» وتدعى مهامايا. واختلف الباحثون في تحديد تاريخ ميلاد 
بوذا بين قائل بأنه ولد سنة ٥٠۳‏ ق.م."» وقائل بأنه ولد في صيف سنة ٥1۸‏ ق.م“. 
وقائل بأنه وألد سنة ٠٠١‏ ق.م. وقائل بأنه ولد سنة ٠١۸‏ ق.م". غير أن الشائع» كما 
ذکرنا آنفاء هو أنه ولد سنة ٥١٤‏ ق-م. 


وتذكر مدوّنات أن الملكة ولدت ابنها في بستان "لومبيني !١5نا"‏ وهو مكان 
يبعد مئة ميل إلى الشمال من بناريس. في هذا المكان التذكاري حيث ولد بوذا 
المستقبل» أقام الأمبراطور "آسوكا" بعد مرور نيّف وثلاثة قرون على هذا الحدثء 
نضا جکر ا کا د ادرال ى واوا 


.٠٤١٠١ص شلبي» آديان الهند الكبرى؛ مرجع سابقء‎ ١ 

۲ - حلو وصعب وكفوري» الحكمة البوذيَةء ص°. 

۳ - شلبي» أديان الهند الكبرى» ص ١٠١١ء‏ حيث يورد في الحاشية آن هذا التحدید ذکره ادوارد توماس ویناه على عمر بوذا عند وفاته 
في سن الثمانين سنة ٤۸۳‏ ق.م. وعلى عمليّات حسابيّة أخرى تجعل هذا التحديد آقرب إلى الدق. iÎظر:‏ , THOMAS EDWARD‏ 
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۱۹ 


الولادة 

نسج حول ولادة بوذا تصوّر يشبه ما جاء عن ولادة بعض الأنبياء. منها أنه في 
أحد الأيّام» حلمت الملكة بأنها كانت مستلقية على فراشها عارية البطن» يتهلل خلخالها 
فرحا كلما تقلبت من جانب إلى آخر فوق سحاب أحلامها. فأطل القدر بنظرته 
المستطلعةء على السهول الجنوبيَّة الخضراء» من موطنه فوق الهملايا السماويّة 
فاستوقفت أنظاره تلك الصبيَّة الغافية الحسناءء التي ألهتها أطياف النوم الحريريَّة عن 
بعض حشمتهاء فلم يتمالك نفسه» ونزل إليها من عليائه وجامعهاء بعد أن سلبت لبه 
بغنج الآسيويَة ونعومتها. ولمَّا حان وقت ولادتهاء أنجبت طفلا جميلاء اسمه سودهارتاء 


م ا 4 1 
وماتت بعد اسبوع من ولادته 


وجاء في رواية أخرى" أن الملكة مايا كانت ترتعش وهي تحكي لزوجها قصَة 
الحلم الخريب الذي رأته في تلك الليلة من ليالي صيف عام ٥٦۸‏ ق.م.٠‏ فبينما هي 
مستلقية على الفراش إذ بأربعة من الملائكة في ثياب بيض يتقمون منها ويحملونها 
بكلَ محتويات حجرة نومهاء ويطيرون بها إلى أعلى قَمَة في جبال الهملايا حيث تقوم 
شجرة باسقة خضراءء ويضعونها تحت ظلها. ولا تكاد الملكة تطل حولها حتى تقترب 
منها أربع ملكات يُدخلنها الحمَّام ويُلبسنها ثيابا جميلة ويعطرنها بعطور رائعة الرائحة 
ثم يحملنها إلى منزل آخر مصنوع كله من الفضةء وتضعها الملكات على فراش آخر 
مقدس» وهناك» يهبط فيل أبيض من فوق جبل ذهبي ويتقدم منهاء وفي خرطومه 


۳۷ السعدي»› أضواء توحيديّة على الفلسفات الهندية» ص‎ - ١ 


۲ مظهرء قصة الديانات» ص ۰ -_ ۱۰۲؛ عن انجیل بوذا. 


غصن من نبات "البشنين"»ويدور الفيل حول الفراش دورات ثلانّاء ثم يمس جانب 
الملكة الأيمن ويدخل في رحمها... فاضطرب الملك وهو ينصت إلى زوجته. ولم تكد 
الملكة تنتهي من قصتَة الحلم حتى أرسل الملك يستدعي أربعة وستين حكيمًا من حكماء 
قبيلته. وانطلق الحكماء إلى القصر الملكي حيث راحوا يستمعون إلى قصَة حلم 
الملكة... وقال الحكماء: 

- لا يشغلن بالك شيء أيّها المعلّم السعيد.. ولكن أبثرء فالملكة قد حملت بغلام 
سيصبح ملكا على كل البلاد لو هو استقرَ في بيته... أمَا إذا كانت الثانية وغادر داره 
هائمَّا على وجهه في الأرض» فعنذئذ سيصبح هو البوذا (المستتير) كاشف نقاب الجهل 
عن وجه هذا العالم. 

ولم تمض أيّام حتى تحقق ما قاله الحكماءء وأحسّت الملكة بحقيقة الحمل. وكان 
هناك شيء عجيب. فقد كان الجنين يبدو واضحا وهو جالس القرفقصاء في رحم أمَّه. 
وظل على هذه الصورة حتى اقترب موعد الوضع. وفي ذلك اليوم طلبت الملكة من 
الملك أن تسافر إلى أهلها لتضع مولودها هناكء وإذ هي في الطريق فوجئت بالمخاض 
وهي تحت شجرة "سال" في بستان يُسمَّى 'لومبيني". وتحت الشجرة الوارفة الظلال 
جلست الملكة القرفصاء.. بعد أن حجبها الخدم عن الأنظار بستار خاص. ولمَا أرادت 
النهوض» مدت يدها إلى غصن الشجرة, فانحنى من تلقائه حتى قارب كفهاء ولم تكد 
تنهض حتى كان تحتها طفل تلقفته أيدي أربعة من البراهمة في شبكة نسجت خيوطها 
من أسلاك الذهب. ووقف المولود فجأةء وتقذم إلى الأمام سبع خطوات» ثم صاح في 
صوت عذب: "انا سيّد هذا العالم» وهذه الحياة هي آخر حياة لي" 

وفي اللحظة نفسهاء ظهر اثنتان وثلاثون علامة في السماء والأرض» فحدث 
زلزال شديد» وانتشر النور في کل مکان› وسقط مطر خفيف على غير ميعاد» وتفتحت 


۲١ 


براعم الزهور وأكمام الثمارء وانتشرت رائحة زكيّة طيَّبة عمّت كل الأرجاءء واستعاد 
الأعمى البصر» واسترد الأصح السمع» وعاد الأبكم ينطق ويغني. وانطلقت أنباء مولد 
الأمير لتعمّ كل مملكة "الساكيا". ومن كل مكان» جاءت الأفواج لتهنئة الملك» مشاة 
وعلى ظهور الخيل والفيلةء إلى القصر حاملين الهدايا لأميرهم الوليد. 

وكان من بين زوار القصر العديدين» زاهد عملاقء عمَّت شهرته الآفاق إسمه 
اسا و گان أ هد ف شك مو فرق ضو مته تال الهفااا خفلا اة اة 
السماء» عرف أنه بمناسبة مولد بوذا بين قبائل الساكيا. وهبط الزاهد من مكانه وراح 
يسعى إلى حيث يدله الور حتى بلغ باب قصر الملك. وهناك قادوه إلى الوليد الصغيرء 
فلم یکد يراه حتی هتف في قوَة وفرح: 

هنيئا أَيّها الملك» إِنَ هذا المولود لم تأت بمثله امرأة من قبل» ولن تجيء بمثله 
ام رأة بعد. 

وعاد الزاهد يطل إلى عيني الأمير الصغير ويبكي.. واضطرب الملك وراح يسأله 
عن سر هذا البكاء. وأجاب الرجل: 

هذا الطفل أيّها الملك سيصل إلى درجة التنوير الساميةء إنه سيدخل النرفاناء 
ويهدي العالم إلى طريق الحق والصواب. على أن ما يبكيني إنما هو أسفي على نفسي 
إذ لن يطول بي العمر حتى أرى مبادئ بوذا السامية تنتشر على الأرض فتمحو منها 
الشقاء» وتكشف العم والبلاء. 

وكان لا بد للملك أن يفرح. وأن يأمر بمزيد من القرابين تقدّم للآلهةء وبالمزيد من 
الإحسان يقتم للفقراءء وبعظيم من الاحتفالات تقام في القصر لأيّام سبعة جديدة' ّ 
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ٿي اليوم الخامس لولادة الطفل› اطلقی عليه اسم سيدهارته غوتم»› او سیدارٹا 
غوتاما (HAR GAUAMA‏ و يعني "الذي تحققت أهدافه"'. 

وبعد مرور سبعة أيّام على ولادة الطفل؛ توفيت الوالدة فربته خالته "مهاياباتي 
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تکریس سودهارتا 
ونشأت هه 

عندما بلغ سودهارتا الثانية عشرة من العمر» أقيم احتفال كبير في القصر الملكي 
ذعي إليه عدد كبير من الضيوف» لأنَ الأمير» في هذه السن؛ كان عليه» وهو ابن 
لرجل هندوسي طيّب» أن يضح الخيط المقس حول عنقه» وهو ما يفعله كل فتى عندما 
يصل إلى سن التكريس. وأمام الضيوف» وكما يفعل جميع الغلمان في هذه المناسبةء 
أقسم الصبِي أن يكون دارسًا متحمَّسًا للكتب المقدّسة طبقا لعقيدة أبيه» عقيدة الهندوس. 
وما كان يعتقده الهندوس هو أنه عندما يضع الغلام الخيط المقدّس حول عنقه»ء ويقسم 
على الإخلاص لعقيدته» يصبح مولودا من جديد ويوصف منذ ذلك الوقت بأنه هندوسي 
مولود مرتين. وحالما أصبح بوذا مولودا مرتين» وهو ابن ملك» أرسل إلى أشهر 
كهنة مملكة ساكيا وأكثرهم علمًَا ليتلقى عنهم حقيقة المعرفة. وكانت الكتب التي يتم 
فيها التدريس هي "الفيداس" أي الكتب المقدسة في العقيدة» وهي كتب طويلة صيغت 
كلها شعرَّا» وإلى جانب الفيداس كانت هناك كتب أخرى ضخمة تفسر الكتب المقدّسةء 
وكان البعض منها عسيرا صعب الفهم. وكان على الأمير الصغير أن يتعلم لغة جديدة 
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قبل المباشرة بهذه الكتب. فجميع الكتب المقدسة عند الهندوس مكتوبة بلغة غير التي 
يتكلمونهاء لغة قديمة جدًا هي السنسكريتية. وحالما تعلم سودهاراتا قراءة اللغة 
السنسكريتيّة وفهمهاء بدا الكهنة يعلمونه الكتب المقدسة التي تشرح تعاليم 'البراهميّة" 
عقيدة الهندوس» والتي كانت تدور حول العالم» وكيف خلقه براهماء وكيف نسلت 
البشريّة من "مانو" أوّل الكائنات» والطوائف» وتجسد الروح» والكرماء والنيرفاناء كما 
كانت الكتب المقدّسة تحمل أيضًا أسماء كل آلهة الهندوس وجميع التراتيل الواجب 
إنشادها في محرابها.... وتفسيرات هذه التعاليم التي تقول للناس كيف يجب أن يعيشوا 
الحياة الصالحة للهندوسي المتديّن. وظل الأمير سودهارتا أربعة أعوام يدرس مع 


ص 


اة 


هي 


شب الطفل سودهارتا في نعيم ملكي عظيم» كما شب أترابه من أبناء السادة 
والملوك. ووجد الدنيا كلها بإمرته»ء والنعيم رهن إرادتهء وتهيّأت له مفاتن الدنياء 
وانبسط الأمل أمام عینیه» وتدفقت المسرات تفه من كل جانب» وبلغ مطلع الشباب 
رافلا في هذه النعمةء كلمته مسموعة»ء ورأيه مطاع". 

أظهر الولد سودهارتا نضوجًا مبكرًا في التفكيرء وكان يجلس متربَعًّا ويراقب 
الشهيق والزفيرء واكتسب بذلك توح الفكر. 

وبحسب التقاليد المتبعة في ذلك الزمان؛ زوج الأمير في عمر السادسة عشرة إلى 
الأميرة الجميلة 'يشوذهارا مم۸١#«ه#ءم+"‏ التي كانت في مثل سنه» وهي ابنة عمّه ملك 
"كولي"» وكانت قد وألدت معه في نفس يوم مولده. ولم يكن ينقصه أي من أمور الحياة 


. ٠١١ ۔ مظهر› قصَة الدیانات» ص۱۰۲ ۔-‎ ١ 


.٠٤١ شلبي» آديان الهند الكبریى»؛» ص‎ ٣ 


۲ ٤ 


الكريمة الهانئةء ولا كان يدري بالبلاء والكرب. لكن» مع تقدم العمر والنضج بدا 
الأمير يلمح بلايا العالم. وكلما كان يحتك بالعالم خارج جدران قصره كان يقتنع أكثر 
فأكثر بان هذا العالم تنقصه السعادة الحقيقيّة. 

كان بوسع سودهارتا أن يعبر الحياة كما عبرها آلاف من الأمراء والملوك من 
أترابه» وأن تنسيه مفاتن الحياة التي نعم بها تلك الآلام التي يعانيها البؤساء والأشقياء 
وكان من الممكن أن يلهيه شبابه عن هرم الشيوخ» وصحته عن آلام المرضى» وحياته 
المرحة عن صور الموت والفناءء كما ثلهى سواه وشُغف بالحياة كأن الشباب لا يهرم 
والصحَة لا تنحل والحياة لا تزول'. 


يسجّل التراث البوذي أسماء ما لا يقل عن ۲٤‏ بوذا سبقوا "بوذا غوتاما 
۸4ا6۸" وهو أحد ألقاب بوذا الذي عاش في شمال الهند في القرن السادس قبل 
الميلاد. وليس هناك دليل على وجودهم كشخصيّات تاريخيّةء وإنما وجودهم مؤكد 
كحقيقة تجلت" وأعلنها "بوذا غوماتا". وهكذا يتصوّر التراث البوذي فترة زمنيّة بمائة 
وعشرين ألف سنة سبقت العصر الذي عاش فيه "بوذا غوماتا" في القرن السادس قبل 
الميلادء غير أن هذه كلها ليست سوى أرقام رمزيّة. فإِنَ قياس الزمن عند الرجل 
البوذيء وفي الفكر الهندي عمومَاء شاسع جذ إذا ما قورن بمقاييس التاريخ الغربي؛ 
فهو يرتد في الماضي ارتدادا لا أوّل لهء ويمت إلى الأمام امتدادا لا نهاية له. ومسار 
زمن الساعة ليس دلالة أوليّةء رغم أنه ليس بغير دلالة على الإطلاقء فإذا أمكننا ان 
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نقول زمان الساعة»ء أفقي الأبعادء يمتد من الحاضر إلى الأمام وإلى الخلف» فإن البعد 
الذي له مغزى مطلق عند الرجل البوذي هو بعد رأسي أو عمودي. إنه يهتمٌّ بما حدث 
في هذا البعد داخل مسار الزمن المتقدم» ويرى من الضروري بصفة خاصَة أن نوقظ 
في الناس بعض الوعي بهذا البعد مهما يكن هذا الوعي معتمًا. لأنه سوف يؤدي إلى 
حالة اليقظة أو إلى عالم آخر من الوجود'. 

تحدث أتباع بوذا عن أنه عاش قبل أن يصبح المستنير» خمسمائة وثلاثين نوعا من 
الحياة. فعاش إلهّا إتنتين وأربعين مرة» وملكا خمسًا وثمانين مرَّة وأميرا أربعَا 
وعشرين مرة» وعالمًا اثنتين وعشرين مرَة» كما عاش لصًا مرتين» وعبدا مر واحدة 
ومقامر! مرَة واحدة» كما عاش عدة مات في أجساد أسد فغزال فجواد فنسر فثور 
فعبان فضفدعة... وأنه» قبل أن يصبح المستنير» كان مختلفا عن كل الملوك والعبيد 
والحيوانات الأخرى التي عاش حياتها وهو يمر بكلَ تلك العصور» فكان دائمَا أكثر 
الجميع حكمة. 

لقد آمن أتباع بوذا بهذه الحقيقة. وراحوا يتحدثون عن قصَة بارزة حدثت في حياة 
بوذا قبل أن يصبح المستنير. 

في ذلك الوقت» كان اسمه "بوديستا'» وكان يعيش في صورة طائر. 

وفي أعماق الغابةء كان لذلك الطائر "بوديستا"» سلطان على كل أسراب الطيور 
التي تعيش على مقربة من شجرة عالية ذات فروع تمتد إلى كل اتجاهء بحيث لا يشملها 
البصر كلها... وذات صباح فوجئت الطيور جميعًا بأكوام من التراب والغبار تثساقط 
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من فروع الشجرة» التي كانت فروعها كلها نتحرك ويحتك بعضها بالبعض الآخر. 
وأخذ الدخان يتصاعد عاليّاء وبدأً الرعب والفزع يسيطران على كل الطيور.. وتأمل 
بوديستا الموقف مليًا.. وبدأً يفكر : 

"لا شلك أن الفروع إذا استمر ت في احتکاکها كل منها بالآخر»ء فلا بد أن يؤدي 
الاحتكاك الى وجود شرر... وإذا ووأجد الشرر فسيتطاير وتشتعل النيران فتحرق 
الأوراق الجافة المتساقطة... وإذا اشتعلت النيران في الأوراق فسرعان ما تحتر 
الأشجرة العظيمة نفسها. وإذن فعليناء إذا أردنا الحياة أن نبتعد من هنا... وأن نرحل 
ى ار ای ن ا 

وراح الطائر.. بوديستا.. يغرّد لتسمعه بقية الطيور.. 

"لن الشجرة بنت الأرض 

وهي التي نعتمد عليها نحن أبناء الهواء.. 

هده الشجرة نفسها بدأت تنشتعل بالنار 

بدأ يسبب لنا الأخطار.. والموت" 

و أنصتت نصتت الطيور e‏ و ه 


"ان بو دیستا بری التماسيح دائما في قطرة الماء..." 


Y۷ 


ولم تمض لحظات حتى اشتعلت النيران بالفعل... بنفس الطريقة التي تنبا بها 
بوديستا.. واحترقت الشجرة عن آخرها وتصاعد منها اللهيب والدخان... وعميت 
عيون الطيور التي ظلت هناك... فعجزت عن الهرب» وسقطت في أعماق اللهيب.. 


وكانت هذه القصَة في الواقع.. بعض ما يحدث على وجه الأرض '. 


74 مظهرء قصَة الديانات» مرجع سابق» ص‎ ١ 


۸ 


المصل الثاني 


ا ص 
# و ي چ 
لو دا ف حا ەو تعالمه 
الس 
مام المكتة رقاةتوذا؛ 
الیم بوذا؛ النرقا؛ 
كرما الولادة ادير 


من خصانص البوذسة. 


ذكرت أبحاث أن سذهارتهء في التاسعة والعشرين من عمره» وفي اليوم الذي 
رلدت فيه زوجته الأميرة يشود هارا ابنها الوحید 'راھُلا ۸۔ںدےR'‏ غادر قصرہ متخا 
عن العرش والعز والمجدء وانسحب متنكرا بثياب النساك إلى عزلة الغابة للبحث عن 
حل لمشكلة الحياةء عن الضمانة السامية ضد العبوديّة» عن النرفانا. وكرس سدهارته 
غوتمَ نفسه للمهمَة السامية لاكتشاف دواء للعلل الكونيّة للحياة. وراح يتجول على 
ضفاف الأنهر طالبًا الإرشاد من المعلمين الروحيين الكبارء آملا في أن يرشدوه وهم 
أرباب التأمّل» إلى سبيل الخلاص. إلا أن حدود معرفتهم واختباراتهم الروحيّة كانت 
غير كافية لمنح سدهارته ما کان يجد في طلبه» وما کان ليرضى باي شيء اقل من 
الإشراق الأسمى» فتركهم وراح يطوف مجددًا بحثا عمَّا كان لا يزال مجهولا لذيه. 
را الف فاك اأعك و اوددر ار اة 


غیر أن روایات أخری تقول بان سدهارته بدأ ينشغل ویقلق» ولا يزال ابته طفلاء 
بمشكلات أزليّة مثل: لماذا يولد الإنسان؟ هل يولد فقط ليعاني المرض» ثم تنهكه 
الشيخوخة وفي النهاية يموت؟ وتروي النصوص كيف التقى» على التوالي» برجل 
يعذبه المرض» ثح برجل في آخر مراحل الوهن والشيخوخةء ثم بجثة محمولة إلى 


.1١ - ٥ص حلو و صعب وکفوري» الحكمة البوذيةء‎ - ١ 


۳١ 


مكان المحرقةء ومن خلفها يسير الحزانى من الأقارب والأصدقاء. وبينما هو يفكر في 
هذه الوقائع» وكيف ان هذا هو مصير كل إنسان» إذ رأى شخصًا رابعَا هو رجل 
مقس حليق الرأس جوّال متديّن»ء وواحد من الذين نذرو! أنفسهم للسعي إلى حياة 
الزهدء لكي يعثروا على طريق للتحرر من عبث الحياة الظاهر. وهؤلاء الرجال 
المتديّنون الجوّالون هم الذين يعرفون باسم "الشرماينيين 5۸۸۸۷۸۸48" ولم يكونوا 
ظاهرة غربية على الهند القديمة. وهكذا تحول سدهارته إلى هذه الحياة حياة الزاهد 
المتجوّل› آملا في أن يجد حلا لمشكلات الوجود البشري 


وتقول الرواية نفسها: كثيرا ما يصوّر هولاء "الشرمان" أو المتجولون المتديّنون 
في صورة مخالفة للشخصيّات الدينيّة الرئيسيَّة الأخرى في الهند في ذلك العصر»ء وهم 
البراهمة 8۸۸414 أو الكهنة» إذ يفقوم الشرمان»› في الأعم الأغلب» بتعليم بعض 
العقائد الدينيّة والنظريات الفلسفيّة» وهي عقائد متنوّعة ومختلفة كانت تجعل الشرمان 
ينشغلون بالمجادلات الدينيةء ولكن الشيء الذي يوحَد بينهم عمومًا هو أنهم يمثلون 
بدائل للمذهب البرهمي وطقوس التضحية والقرابين. ولمَا كان نظام القرابين الذي 
يترأسه البراهمة معقدا أو مكلفاء فإنه لم يقدم الكثير ممَّا يلائم رب البيت العاديء أو 
المزارع أو صغار التجّار. ولهذا كان هؤلاء ينجذبون بقوَّة إلى تعاليم الشرمان»› وكان 
الدافع المسيطر على معتقداتهم المختلفة هي فكرة التحرأر من متاعب الحياة» وذلك في 
أغلب الأحيان عن طريق التنظيم الصارم أو الزهد. وتضيف الرواية أن سدهارته قد 
E‏ الزهاد» وظل مدة من الزمن يعمل بجدَيّة تاسء جاهدا 

في السعي وراء الحقيقة الروحيّة بمنهج الزهد» وأخيرا وجد أنه لم يتقدم كثيرا في 
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سعيه» على الرغم من أن نظام الزهد الذي اتبعه بلغ من الصرامة حدا جعله "جلدا على 
عظم"» واقترب به كثيرٌّا من الموت» فقرآر أن ما يبحث عنه ذ لا يمكن الوصول إليه 
عن هذا الطريق» ولا عن أي طريق آخر من الطرق التي يمثلها القادة الدينيون 
المعاضرىن ك : 

فقد كان يسود في الهندء ولا يزالء اعتقاد بين كثيرين من النسّاك بأن التطهّر 
الخلاص النهائي من الشوائب والعلل يمكن إنجازه بالإماتات الذاتيّة القاسيّةء وقرّر 
الناسك غوتم أن يختبر حقيقة هذا الاعتقاد. بدأ بصبراع مصمَم لقهر جسده» على أن 
يسمو فكره» وقد تحرّر من قيود الجسد» إلى أوج التحر. كان شديد الحماس في 
ممارساته هذه. فکان يقتات من أوراق الجر والجذور بمقدار صغير جدا اا 
باستمرار. فجعلت منه ندرة الطعام حطامًا جسديًا. كان أسماله كومة من الغبار» وكان 
ينام بين الجثث» على فراش من الشوك... 'كنت صارمًا في إنضباطي النسكي» صارما 
فن الارن كاب فر اى ع د ا 1 اكك ج ريو 
أتلاميذه» بعد عدة سنوات وقد ل الإشراق» حللاته خلال .إماتاته وکفازاته في البداية. 


فق جاهة. مسر تفار كه عل ها الط من القت لت رات رة اقب فا 
من باب الموت» ولكنه لم يجد نفسه يقترب من هدفه الروحي. فتوضّح عنده» بالاختبار 
الشخصي عدم جدوى الإماتات الذاتيّةء إذ إنه ذات يوم وبعد وضوئهء خارت قواه كليًا 
وسقط على الأرض . فاقد الوعي لا يستطيع الحراك بتاتا. فحضرت إذذاك إحدى 
الفتيات» "سُجاتا"» وراحت تَهتَمٌ به وبصحته وطعامه» إلى أن استعاد قواه وعادت إليه 
العافيةء مكتشفا أن تجربته للإشراق قد فشلت. لكن فكره الذي كان لا يزال عاملاء 
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راح يبحث عن سبيل جديد باتجاه الهدف المنشود. عرف أنهء بجسد ضعيف تمامًا 
كجسده» لن يستطيع اتباع السبيل» وسيكون بدون فرص للنجاح» فتوقف عن إماتة ذاته 
وعن الصيام المتطرف» وبدأً يتتاول الطعام العادي مجددا. إستعاد جسده صحته 
وعادت إليه العافية من جديد. هنا تركه رفاقه الخمسة خائبي الأمل» لاعتقادهم بأنه 
تخلى عن الجهد وعاد إلى حياة الوفرة'. 


بعزم ثابت وإيمان كلي بطهارته وقوته» بدون مساعدة أي معلم» وبدون رفيق› 
قرّر سودهارته أن يقوم ببحثه الأخير في عزلة تامَّة. وهناك» على ضفة نهر "غايا 
۸“ وهو رافد يصب في وسط نهر الغانج» وفي ذات يوم» بعد أن تتاول الأرزَ مع 
الحليب من سجاتاء جلس سودهارته متربَعًا تحت شجرة البو ععمآ 80' في غابة 
'آورویلا ۸۸ں" ليتفيًاً ظلالهاء وبداً في التأمّل الجا على طريقة الرجال المقدسين 
في الهندء عازمًا على أن يظل في تأمّله على هذا النحو حتى يصل إلى الإستنارة التي 
يسعى اليها. ويخبرنا التراث كيف هاجمه الشيطان مارا "MARA‏ و بناته الثحث؛ وکیف 
حاولوا بحيلهمح المختلفة أن يجعلوه يحيد عن تحقيق هدفه في أن يصبح بوذاء أي 
المستنير. غير أن جهودهم كلها ذهبت هباءء وبعد ليلة من الصراع الروحي أمكنه أن 
تغلب على جميع العوامل الشرّيرة التي تربط الناس» في رأي البوذيّةء بهذا 
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العالم الناقص. وهكذاء استيقظ بوذا ودخل في نطاق الوجود الأزلي المتعالي'ء فاهتدى 
إلى مفتاح الحكمةء وهو أوّل قانون للحياة: 

"من الخير يجب أن يأتي الخيرء ومن الشرَ يجب أن يأتي الشر“. 

وأدرك سدهارته أنه باتخاذه القانون الأول للحياة مفتاحا للحكمةء يستطيع أن يجيب 
على كل الأسئلة التي تزعجه. وفي الصباح تبيّن له أنه أوشك على نهاية بحثه الطويل 
عن الحكمة... وأنه الآن أصبح "المستنير". ومنذ ذلك اليوم أصبحت تلك الليلة تسمَّى 
aE E‏ ەر ا هة 
الإشراق"» أو 'شجرة العلم" أو "الشجرة المقدسة" أو "شجرة المعرفة" أو "شجرة "بو 
6 .وف الت هذه الجر ة مكقة ساسة غت البوذشن» كما الصفت ,فد المسيضن: 
وإذا كان المسيحيّون قد نشروا الصليب في حياتهم ورسموه على أجسادهم» فالبوذيّون 
يرون في الشجرة المقدسة شيئا يحب السعي إليهء لهذا زرعوا في كل قطر شجرة 
واحدة من نوع الشجرة المقدسة يحجّون إليهاء في مناسبات مختلفة» وفي معبد 
"بروبودور" بالقرب من 'جوكجارتا" بإندونيسياء توجد الشجرة الوحيدة من هذا النموع» 
والبوذيّون يسعون إليها للتبرك والزيارةء وتحميها إدارة المعبد بسور حولها خوف أن 
يلتقط البوذيّون أوراقها أو أغصانها للتبرك» أو يعبثوا بجذعها في اقترابهم منها 
واحتکاکھم بها '. 

ويروي باحثون أخرون الواقعة نفسها على الشكل التالي: 

۱ بارندرء المعتقدات الدينيّة لدی الشعوب» ص۹۷٥۲‏ ۔ ۸١أ٠.‏ 


= مظهر؛› قصَة الدیانات» ص٥۱۰‏ ۔ ۷١١٠ء .۱۲١‏ 


.٠٤۸ ۔ شلبي» آديان الهند الکجری؛» ص‎ ٣ 


على ضفة نهر "ترنجر" في "غايا 6۸+۸" قام بوذا بالجهد الأخيرء بعزيمة لا تثى: 
حتى وإن بقي مني فقط الجلد والعظم والأعصاب» وجفاً مني الدم واللحم وذوي 
جسدي» فإتني لن أتحرك من وضعيتي هذه» حتى بلوغ الإشراق الكلي... 

ھکذاء بجھد لا یعرف الكلل» وبتك رس لا یعرف الوهن› عزم على ادراك الحقيفة 

وبلو ع الإشر اق الكامل. فانكب على "التيقظ على الشهيق والزفير" فدخل 'بودهستو 
غوتم" في الإستغراقات التأمَليَةَ الأربعة بمراحلة تدرَجيَّة. فيما هو متوضَع هكذا في 
التأمّل» وبعد مرور أربع وعشرين ساعة على وضعيته» بلغ غوتم الإشراق وتكشّفت 
أه الحفائق الأربع النبيلة: 

١‏ هذا هو العذاب. 

۲ - هذا هو نشو ء العذاب. 

۳ هذا هو ابطال العذاب. 

٤‏ - هذا هو الطريق المؤدي إلى إبطال العذاب. 

فهم الأمور حقا كما هي: هذه عوامل مفسيدةء حوافز منجَسة؛ هذا هو نشوء الفسادء 

هذا هو إيطال الفسادء هذا هو السبيل المؤدي إلى إبطال القساد. ويحسن بنا هنا أن 
ننقل العبارة التي سجّل بها بوذا هذه اللحظة التي يعتبرها هوء ويعتبرها أتباعه» لحظة 
إشراق وفوز. يفول بوذا: 

لما أدركت هذا تحرآرت من الهوى» تحرّرت من شرور الكون الأرضي» تحررت 

من شرور الخطأء تحرّرت من شرور الجهلء وتيقط في المتحرآر شعورُ التحرّر 

إلى هذه الدنيا رجعة أخرىء» قد أيبصرت هذا '. 


( شلبي» أديان الهند الکبری؛ ص ١٤ء‏ عن: الرامبوري محمد عبد السلام» فلسفة الهند القديمةء مجلة ثقافة الهند» ص ۸٩‏ - ۰. 


۳٣٢ 


وهكذا ففي ليلة قمر بدر مكتمل» وبعمر الخامسة والثلاثين» بلغ سذهارته الإشراق 
الأسمى بإدراكه تماما الحقائق النبيلة الأربع؛ الحقائق الأبديّةء وصار البوذاء أي 
اغارف المسادر.: 

ويوضتح التراث أنه كان باستطاعة بوذاء عند هذه النقطةء أن يظل هكذاء دون أن 
ينشغل أو يهتحَ بالعالم الفاني الزائل» لكنه رحمة منهء وشفقة على جماهير الجنس 
البشري» طرح هذا الإمكان لكي يكرّس نفسهء خلال الحقبة الزمنيّة الباقية من حياته 
الفانيةء لإعلان "الدهاما »٠۸::<ط"‏ أو الحقيقة الأزليّة التي أيقظته. ومن ثح ظل في تأمَله 
لمدة أسبوع واحد آخر» تم لبث مدة يتجوّل جيئة وذهابًا في المنطقة المجاورة لشجرة 
"البو"'» وخلال تلك المدة عاد إليه الشيطان "مارا" من جديد وحثه» وقد أصبح الآن 
بوذاء أن يهجر عالم الفانين هذاء ويستمتع بغبطة "النبانا «۸:«84۸" وإن كانت كلمة 
"النرفانا »۷۸۸« السنسكريتيّة أكثر شيوعاء فأجابه بوذا بقوله: إته لا بد له أن يعلن 
رلا "الدهاما" للآخرين» ولا بد أن يرى نظام الرهبان وقد استقرء وعندها فقط يغادر 
نهائيًا هذا العالم الفاني '. 

وبعد شهرين من بلوغه الإشراق» قرآر بوذا نشر ال"دهاما" أو ألاذهرم“ أي 
الحقيقة التي أدركهاء إلى رفاقه القدامى» النستاك الخمسة. كان يعرف أنهم يعيشون في 
بنارس في ميدان الأيائل» منغمسين في الزهد المتطرف الصارم»؛ عديم الجدوى. فغادر 
غايا إلى بنارس» المدينة الهنديّة المقدسة»ء قاطعَّاء على مراحل» مسافة ٠٠١‏ ميلا 
وهناك في ميدان الأيائل انضم إليهم. وفي يوم قمر بدر مكتمل»ء من شهر 


١‏ ثسمّى أحيانا "شجرة العرفان" التي تحتها أشرقت شمس الهداية على بوذاء ويرى البعض آنها شجرة من فصيلة التين» وقد عنى 
البوذيّون بأمرها عناية كبيرةء وجعلوها موضع تقدير الى درجة التقديس. 


۲ ۔ بارندر» المعتفدات الدينية لدی الشعوب»؛ ص۲۹۷ TOA.‏ 


۳۷ 


موز .(يوليو) عند المساءء لما ارتفع القمر في سماه مشعةء توجَّه المعلم إلى النساك 
الخمسة قائلا: 
أيّها النستّاك» طرفان لا يجب اتباعهما من قبل الناسك الذي تخلى عن حياة المنزلء 
هما: الانغخماس في الشهوات من جهة» وإماتة الذات من جهة أخرى. كلاهما لا 
يؤتيان إلى الخلاص. السبيل الوسط ايها الرهبانء الذي فهمه تهات" بعد أن 
تجنب التطرآف» يهب الحكمة والمعرفة ويؤدي إلى الهدوء والسلام» فالتحققء 
والإشراق» والنيرفانا. أمَّا السبيل الوسط أيّها الرهبانء فهو السبيل النبيل المثمّن» 


عنیت : 


ge 


١‏ - الفهم الصحيح. 

۲ - الفكر الصحيح. 

۳ - الكلام الصحيح. 

٤‏ العمل الصحيح. 

ه - العيش الصحيح. 

1 - الجهد الصحيح. 

۷ - التيقظ الفكري الصحيح. 

۸ - التركيز الصحيح. 

هكذا أعلن المستتير 'سبيل الحق 01۸44۸۴۸0۸ وهو الإسم الذي سيحمله كتاب 

يتضمّن مقطتفات مختارة جمعت في حوالى سنة ١٠ق.م.»‏ قوامها ٤١٣‏ مقطعَا 
لتقت من كنت فة من التضرضن. الوذ المقة الررفة ب لفان الت 
والتي كتبت بلغة "البالي" القريبة من اللغة التي تكلم بها بوذاء وقد حافظت هذه 
الضرضن على الا اة لسر 


١‏ - تتهاغت في السنسكرياية تعني "المتجاوز". 


۲۸ 


فعندما ارتفع عدد الأتباع إلى الستين توجه إليهم بوذا قائلاً: 
إذهبوا الآن وتجولوا لهناء وسعادة الكثيرينء محبَة بالعالم. لا يذهب اثنان منكم في 
اتجاه واحد. أعلنو | الناموس الممتاز في البدايةء الممتاز في وسطه» الممتاز في 
النهايةء المفيد والكامل. 
هكذا بدأ بوذا رسالته السامية التي استمرآت حتى آخر أيّامه. سار مع تلاميذه في 
شوارع الهند غير مميّز بين الطبقات أو المراكز أو الرتب الاجتماعيّةء قابلا في 
رهبانيته كل من عرف أنه أهل ليش الحياة المقدسة. وكان بوذا المعلّم الوحيد الذي 
سعى إلى دمج الذدين كانوا إلى حينه مفرقين في طبقات ومراتب مختلفةء بالتسامح 
والتوافق والانسجام والسلام. كما عبّر عن تعاليمه بألفاظ ذات معنى حتى بالنسبة 
لأبسط الناس» وذلك على خلاف تعاليم البراهمة وغيرهم من فلاسفة الهند القديمة. 
ورفع أيضًا من مكانة المرأة في الهندء وعاملها بالتقدير والاحترام والكياسةء ودلهاء 
هي أيضًاء على السبيل إلى السلام والطهارة والقداسةء وقبل دخولها في دينه وأسَس 
للراهبات ديرّاء وكان بين أتباعه نساء مؤمنات مدنيّات. وناهض تعدد الزوجات 
وحرمان المرأة من العلم والدين» ونثر تعاليمه على النساء والرجال سواء بسواءء ولم 
يفرق أبدا بين الرجل والمرأة. ولم يشجع أبدا الجدال والخصام والنزاع والعداء 
والحقدء ولكنه سمح باستعمال القوَة والدفاع عن النفس ولدفع الظلم إنما بعد نفاد كل 
الوسائل السلميّة لتجنب الحرب. وقال إن هذا لا يتعارض مع مبدأ السلام والعنف» 
وأكد على أن من واجب المنتصر» عندما تنتهي الحرب» عقد صلح مع المغلوب 
وإعادة السلام إلى ربوعه. وبهذا يكون المنتصر قد رفع نفسه إلى مراتب العظماء 
الشرفاء وسجَل مأثرة طيَّبة وخالدة للتاريخ وللأجيال اللاحقة. وقد ألح على التدريب 
الأخلاقيء وأكد على معاقبة المجرم على جريمته وقال إن من واجب المجرم تقل 


۲۹ 


العقاب بطيبة خاطر معتبرا ذلك تطهير ا لتفسه وتكفيرا عن الجريمة التي ارتكبها. 
ووضع بوذا وصايا عشرا وسمَّها 'خطايا" يجب على الإنسان تجنبها والبعد عنها وهي: 
القتل» السرقةء الزنى» الكذب» الافتراءء الشتم» الكلام الباطل» الطمع» البغض› 
الضاال . 

وعلم بوذا تلاميذه التأملات الخمسة الرائعة وهي: التأمّل بالمحبَّة للأصدقاء 
والأعداء على السوء. التأمّل بالشفقة على كل الكائنات الحيَّة التي تتألم وتتعذب 
وتحزن. التأمَّل بالفرح أي أن نفرح لفرح الآخرين ونجاحهم وازدهارهم. التأمّل 
بالنجاسة وهو إمعان النظر في النتائج المميتة لتأثيرات الفساد والخطيئة. التأمَل 
بطمأنينة الفكر وصفائه وهدوئه التي نرتفع بواسطتها فوق الحب والبغخض وفوق 
الرحمة والظلم وفوق الغنى والفقر ناظرين إلى مصيرنا الشخصي بهدوء بريء متجرد 
منصف خال من المحاباة ومن التغرَّض وبراحة كاملة. وعلم بوذا أيضًا الحقائق الأربع 
النبيلة وهي: وجود الألم المنتشر في العالم» وسبب الألم الذي هو ميل الإنسان إلى 
الشرَ والملذات الحسيَّةء وتوقيف الألم الذي يتم بإخضاع النفس والتخلص من الأنا 
الباطلة ومن التعلق بالملذات الحسيّة وبأباطيل العالم» والحقيقة الرابعة هي الطريق ذات 
الشعب الثماني وهي: المفاهيم الصالحة؛ والقرارات الصالحة؛ والكلمات الصالحة»ء 
والأعمال الصالحةء وطريقة الحياة الصالحة؛ والكفاح الصالح» والأقكار الصالحة 
والتأملات الصالحة '. وهي التعاليم التي توجَه بها المعلم إلى النساك الخمسة في بداية 
ay‏ 


.۹ شياء انجیل بوذاء ص۸ ۔-‎ - ١ 


۲ المرجع السابق. 
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وقاة 
يبودا 

إشتهرت دعوة البُوده بتسميتها "النظام" أو "عجلة الشريعة" وترأسها بنجاح 
أخمس ( وأربعين ا وتوفي البوده عن عمر التمانين في ٠‏ کش ا "KUSHI NAGAR‏ 
على بعد حوالى ٠٠١٠‏ ميلا إلى الشمال الشرقي من بنارس» مع نصح وتحذير أخيرين 
لتلامبذه: 


كل الأغراض المشروطة هي عرضة لتغيّرات دائمة. جاهدوا بتيقظ فكري . 
وقد جاء في مقال يشبه قصيدة رقيقة» تصوير لنهاية بوذاء على الشكل التالي . 

توجّه السيّد إلى تل في مدينة "راج غاها" ومعه "آنندا" ابن عمّه ومريده الأول 
وغیره من تلامیذه ومریدیه» فخاطب الجمع قائلا: کل شيء يؤول إلى الاتحلالء 
وأنا كذلك. أيّها التلاميذء قد شخت وأوشكت أن أموت» جوا لتحرير أرواحكم بكل 
ما أوتيتم من الحولء وفي خلال الشهور القادمة ساموت» إن أجلي قد حان» وحياتي 
يجب أن تنتهي» وآن لروحي أن تلقي حملها. أيّها الرهبانء عليكم بالتيقظ والتب صر 
لتكن أفكاركم سليمة»› راقبوا قلوبكم» وصونوا نفوسكم» ولا تخفلواء لتكن إرادتكم 
طاهرة قويّةء واجتازوا بحر الحياة غير أسفين ولا متحسرين. 


وثابع السيّد سيره ودخل غابة حتى وصل مكانا ترتفع أمامه قمم الهملايا المكللة 
بالثلوج» واختار مکانا بين دوحتين باسقتين» واستلقى على جنبه في إجهاد ظاهر وتعب 


.ا٥إ شلبي» أديان الهند الكبرى» مرجع سابق» ص‎ ١ 
حلو وصعب وكفوري» الحكمة البوذيَةه ص ٭1.‎ - ۴ 


٠۲٤١ نقلاً عن مقال منشور في مجلة هافة الهند". عدد آذار (مارس) ۰٥۱۹ء ص‎ ٠١١ ٠٠١ شلبي» أديان الهند الكبرى» ص‎ - ٣ 
وما بعدها.‎ 


٤١ 


واضح» وأحس آنندا بان السيّد يقترب من النهايةء فانتحى ناحية وأخذ ييكي» فطلبه 
السيد» فجاءه وجلس بجو اره» وقال له السيد: 
ألم أقل لك مر بعد مرَة إن الأشياء لا ثبات لها؟ ألم أَبيّن لك أن الأشياء التي نهواها 
لقربها منا هي التي يجب أن نقطع علاقتنا بهاء لأنَ زوالها أو الحرمان منها يورثنا 
.. ورقد السيّد تحت الشجرتين رقدة الأسد متعبًّاء ومع ذلك تكلم: 
أيّها النساك» كل شيء زائل» مار كمرَ السحاب. تذكروا الحقيقةء واسعوا لحريتكم 
بالتواضع والجةء ناظرين إلى النهاية. 
سكت السيّد وأغمض عينيه ودخل في التفكير العميق! لا يحرك ساكنا ولا يبدو 
عليه أنه يشعر بما حوله. 
'لقد مات السيّد". قال آنندا أخيرّا. 
زجره بعض الإخوان قائلا: "كلا! إنه لم يمت» بل طرأت عليه حالة التفكر الذي لا 
لكنهم علموا بعدما راقبوه مدة أن كل شيء قد انتهى. فما كان من بعض الإخوان 
الذين ما زالوا فريسة للأوهام» أن ألقوا أنفسهم على الأرض» يتمرّغون في الغبار 
وينتحبون. إلا أن آنندا وأصحابه الذين تحرروا من الأوهام قالو! لهم: 
کل شيءَ زائل» ها النساك» والعقل الذي تحرر من الهرى يعرف ذلك ویعرف 
أيضصًا أنه كان لزامًا أن يفارقنا المبارك» وما كان يمكن أن يكون غير ذلك". 
سمع الرهبان المنتحبون هذا الكلام» فرجعوا عن سلوكهم المخجل» وأعلِن في 
البلاد أن السيّد قد مات. 


a 


وغل شاط النهرء وغل الارن ال مابة الفسحة أحرق ا الح واخ كل واحد 
منهم یطوف حولها ثلاث مرات» جامعا کفیه إزاء صدره ثم يقف عند قدم المبارك 
وينحنى احترامًا وإجلالاء وقد اجتمع أهالي 'كوسى نارا" القرويّون» فاحتفلوا بموت 
السيّد كما يُحتقل بموت الملوك لأنهم تذكروا أنه كان ابن الملك! 


جك « 


ثم جُمع رماد السيّد» وقسموه إلى ثمانية أجزاءء وأرسلوا كل جزء منها إلى الجهة 
التي رأوها لائقة بهء فبنيت فوق الرماد بنايات عظيمة في الجهات الثمانية. 
+ »+ 
وقيل أيضتًا عن وفاة بوذا'» إنه لمَّا بلغ الثمانين» مرض فجأةء وعرف أن النهاية 
قد دنت» وأخذ رهبانه يبکون ويقولون: 
- إن سیدنا سیتركنا. 
والتفت إليهم بوذا وهو يقول: 
عندما أموت ولا أصبح بينكم» فلا تظنوا أن بوذا قد ترككم» أو أنه لم يعد موجودا 
بينكم» فلديكم كلماتي وتعاليمي من أجل الحقيقةء وليكن دليلكم تلك التعاليم التي 
وبعد أن قال ذلك.. مات.. وكان ذلك عام ٤١١‏ قبل الميلاد '. 


.١١۷ مظهر؛ قصَة الديانات» ص‎ ١ 


۲ - ورد في مراجع آخرى آن وفاة بوذا كانت سنة ٤۸٣‏ ق.ءم. 


٣ 


كما سبق أن أسلفناء يؤمن بوذا بقوى الخير السماويّة التي يترأسها الإله براهما 
وبقوى الشر" التي يترأسها الشيطان. ويعترف بوذا بالجنة وبجهنم وبالآلهة والملائكة 
والشياطين. وقد نزل الإله براهما بهيئة شخص فاضل ولقنه بحعض التعاليم وحثه على 
التبشير بدينهء وقال له: لو لم تأت وتبشّر بهذا الدين لكنت دمرت هذا العام. وهو يؤمن 
بوجود منطقة روحيَة في جهة الشمال من هذا الكون الواسع تدعى "الأرض الطاهرة" 
أو الجنة أو الفردوس التي لا يدخلها إلا الصالحون'. 


لا ينكر بوذا وجود الروح بل يقول بصراحة إن الإنسان يتألف من روح وجسد» 
وإن كل الأشياء في العالم هي روحانيّة. والروح» بحسب معتقده» تنتقل في ولادات 
جا عا ما أ عا السالة ر الطال رذعي لكر ار الكارها :وبهدا 
يعتقد بوذاء كما سائر المذاهب الهنديّةء بمبداً التناسخ» وأهم ما تعمل له البوذيّة هوء 
التخلص من تكرار المولد والوصول إلى النرفانا". أي الاستنارة الكاملة والشوط 
الأخير الذي يتوصتل إليه طاهر الروح المستنيز بنور الحقيقة التي أسَس بوذا تعاليم 
دينه على ضوئها. وقد ركز بوذا في تعاليمه على عقيدة التقَّص لأنه جاء إلى الهند 
الهندوسيَّة المؤمنة بعقيدة التقمَص. ويقول باحثون“ "إن هناك اليوم مدارس عديدة 


.۹ - ۷ ۔ شيا انجیل بوذا ص‎ ١ 
.۸ شیاء انجیل بوذاء ص ۷ ۔‎ - ۲ 
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.۱۱ ۔ شيا؛ انجيل ہبوذا» ص‎ ٤ 


٤ 


منتشرة في أوروبًا وأميركا منذ مدَة من الزمن» تقوم بالدرس والبحث والاستتتاج عمَا 
إذا كانت عقيدة التقَص صحيحة وو اقعيّةء فأثبتت هذه الأبحاث والاستتتاجات الكثيرة 
ن عقيدة التقتص صحيحة وواقعيَّة. وهذا شرف كبير لبوذا الذي أعلن هذه الحقيقة منذ 


حوالي ۲٠٠١‏ سنة. 


والخطاب الأول الذي ألقاه بوذا على رفاقه في بنارس عقب أن تلقى الإشراقة 


يحوي أهمَ عناصر الفلسفة البوذيّة. ونحن ننقل نصته في ما يلي من "لليتاوشار" كتاب 
البوذبّين المقدّس: 


أيّها الرهبانء هذه هي الحقَيقة المقدّسة عن الألم: المولد ألم» الهرم ألم» المرض ألم 
الموت ألم» الاجتماع بغير المألوف ألم الافتراق عن المألوف ألم» عدم ظفر الرجل 
بما هوی ألم. 

أيّها الرهبانء هذه هي الحقيقة المقدّسة عن مصدر الألم: الظمأء والشهوة» والهوىء 
والرغبة في التلذذء وفي التكون» في القوّة ذلك الهوى» وتلك الشهوة تجرَّ من مولد 
إلى مولد» ومن ألم إلى ألم. 


ويسوق بوذا سلسلة قضايا تؤدي إلى هذه الحقيقة وهي أن الهوى أصل الألم» فهو 


+ 


بقول: 


إذا وُجدت الشهوة والهوى وجد التحديد والتخصيص»› وإذا وجد التحديد 
والتخصيص وُجد الجهل» وإذا وأجد الجهلء وجد الخطاء وإذا وجد الخطأ وجد 
الحزن» فالحزن نتيجة للهوى والشهوات. 

يها الرهبان» هذه هي الحقيقة المقدّسة عن إعدام الألم: إعدام الشهوة والهوى 
والظما والرغبة إعدامًا باتا. 


{0 


يها الرهبان» هذه هي الحقيقة المقدّسة عن سبيل إعدام الألم: سلوك الطريق المثمّن: 
الاعتقاد الصحيح» العزم الصحيح» القول الصحيح» العمل الصحيح» العيش 
الصحيح» الجهد الصحيح» الفكر الصحيح» التامّل الصحيح '. 
ونستطيع من هذا الخطاب الذي يعد فاتحة تبشير بوذا أن نستخلص ما يسمّيه 
البوذيّون: الحقائق الأربع. وهي أهم ما في التعليم البوذي› فمن آمن بها واتبعها کتبت 
له النجاة والسعادةء ومن لم يعلمها ولم يؤمن بها ظل في شقائه وآلامه يموت ويحيا ثم 
يهرم ويهلك فيولد من جديدء ولا تنقطع هذه السلسلة حتى يعرف هذه الحقائق ويتبعها. 
أمَّا تلك الحقائق فهي ': 
الحقيقة الأولى: وجود الألم المنتشر في العالم. إذن فالالم موجود. الولادة 
والمرض والموت ومتاعب الحياة من فراق أحبَة أو من لقاء أعداء كلها تأتي بالألم. 
الحقيقة الثانية: لهذا الألم سبب: وعلة الألم هي الشهوات والرغبات لأنها التي 
تنمَي فينا الرغبة في اللذة والتملك والشوق إلى عالم و 
الحقيقة الثالثة: وهذا السبب قابل للزوال: ببطل الحزن متى بطلت الشهوة وانتفى 
الظما إلى الأشياء. ما يعني أن توقيف الألم يتح بإخضاع النفس والتخلص من ال"أنا' 
الباطلة ومن التعلق بالملذ ات الحسَيّة وبأباطيل العالم. 
الحقيقة الرابعة: الوسيلة لزوال هذا السبب موجودة: لإبطال الألم طريق واحد هو 
اتباع الشعب الثماني التي سبق ذكرهاء والتي يصوغها بعض الكتب في عبارة أخرى: 
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٤ 


)١‏ الآراء السليمة أو المفاهيم الصالحة. 
)١‏ الشعور الصاتب أو القرارات الصالحة. 
۳) القول الحق أو الكلمات الصالحة. 
)٤‏ السلوك الحسن أو الأعمال الصالحة. 
) الحياة الفضلى أو طريقة الحياة الصالحة. 
) السعي المشكور أو الكفاح الصالح. 
۷) الذكرى الصالحة. 
۸) التأمّل الصحيح '. 
من هنا نادى بوذا باستقامة الإنسان في حياته وسيره على طريق الفضائل» وهذا 
فو الان القن اذى تج مت ااا اا مر اسر ايتاك افر ال 
العالم وشهواته الرديئة المغريةء ومن أناه الباطلة أي أنانيته. 
ويضيف بوذا في إنجيله إن الذبائح للآلهة والتقدمات الأخرى والصلوات 
والابتهالات والتسابيح والتوسلات لا تهدئ غضب الآلهة ولا تجدي نفعًاء وإنما النافع 
هو استقامة الإنسان في حياته. 
ويقول إن الاستقامة هي أفضل من العبادة وهي الأمل في الحياةء وهي التي تؤدڌي 
بالإنسان إلى "لنيرفانا" عن طريق التأمَّل الروحي بحقائق الفضائل السامية. 
ويقول أيضنًا إِنَ الله طاهر ولا يحب إلا الطاهرين. ويُّجهد بوذا نفسه لهداية الناس 
ودعوتهم إلى إصلاح أنفسهم وإصلاح المجتمع. 
كان البراهمةء في عصر بوذاء يؤمنون إيمانا أعمى بالقضاء والقدرء فلسَا جاء 
المعلم الكبير حرّرهم من هذا الوهم قائلا: رجل الشهوات عبذ لشهواتهء وأعمالنا هي 
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التي تنتج الخير والشر. وفي إنجيله تكرار لمرّات عدة بأن الإنسان يملك طاقة جبّارة 
إذا ما طهر واستتار» ويستطيع بواسطة هذه الطاقة التحليق إلى أعالي السماء. أَمَّا إذا 
ضعف وتراخى وتكاسل وتواكل» فينخفض إلى مرتبة حيوان أو شيطان. وأفهم 
البراهمة بان الإنسان هو مصدر أعمالهء وحذرهم من إلقاء كل التبعات على القضاء 
والقدر والصدف. 
وفي تعاليم بوذا أن هناك قيود عشرة تحول دون بلوغ الإنسانيّة درجة النجاة 

والسلام» وتلك القيود هي: 

١‏ الوهم الخادع في وجود النفس. 

- الشك في بوذا وتعاليمه. 

۳ الاعتقاد في تأثير الطقوس والتقاليد الدينية. 

؟ - الشهوة. 

© الكراهية. 

- الغرور. 

۷ - الرغبة في البقاء المادي. 

۸ ۔ الكبرياء. 

۹ الاعتداد بالير الذاتي. 

اخةل: 

وإتمامًا للفلسفة البوذيّة نذكر الوصايا العشر التي تنسب إلى بوذاء وهي ': 

| ۔ یجب ألا تقضي على حياة. 

آنا ألا اها ع ااك 

۳ ۔ يجب ألا تقول ما هو غير صحيح. 
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نحت ألا تغل را متك 

٥‏ يجب ألا تباشر علاقة جنسيّة محرّمة. 

- يجب ألا تأكل في الليل طعامًا نضج في غير أوانه. 
۷ - يجب ألا تكلل رأسك بالزهر وألا تستعمل العطور . 
۸ يجب ألا تقتني المقاعد والمساند الفخمة. 

یت ألا تر فة رقن ا غا 

.' يجب ألا تقتني ذهبًا أو فضنًا‎ ٠١ 


وقد نص "التعهّد الرهباني البوذي" على إطاعة عشر وصايا هي: 
١‏ - لا تقتل. 
۲ - لاتزن. 
TD‏ 
٤‏ - لا تكذب. 
© لا تتناول المخذر ولا السم. 
٦‏ - كل باعتدال ولا تتناول طعامًا بعد حلول الظهيرة. 
تخضن خاات الرقضن والناءوالتمقل. 
۸ - لا تستعمل الزينة ولا العطور. 
۹ - لا تستعمل الأسرَة المرتفعة أو العريضة. 
١‏ - لا تقبل الذهب أو الفضتّة. 


ويْظن أن وصايا "السانغا' أي الرهبانيّة البوذيّة الأرلى» هذه تمل الطريق الوسط 
بين المغالاة في النسك والمغالاة في إشباع الرغائب. وإذا انحرف الناسك عن أي منها 
رجب غه اعرف ف اء عاي آن ا ل لى لجا عد ين 
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الرجال والنساء العاديّين فيّطلب منهم القيّد بالوصايا الخمس الأولى» بينما يتعيّن على 
الرهبان التقيّد بالوصايا العشر. 
وعلم بوذا تلامذته التأمّلات الخمسة وهي: 
١‏ التأمّل بالمحبَة للأصدقاء والأعداء على السواء. 
۲ - التأمّل بالشفقة على كل الكائنات الحيَّة التي تتألم وتتعذب وتحزن. 
٣٠١‏ - التأمّل بالفرح» أي أن نفرح لفرح الآخرين ونجاحهم وازدهارهم. 
٤‏ - التأمّل بالنجاسة وهو إمعان النظر في النتائج المميتة لتأثيرات الفساد والخطيئة. 
ه - التامل بطمانينة الفكر وصفائه وهدوئه التي نرتفع بواسطتها فوق الحبا 
والبغض» وفوق الرحمة والظلم» وفوق الغنى والفقرء ناظرين إلى مصيرنا 
الشخصي بهدوء بريء متجرد منصف خال من المحاباة ومن التغْرّض وبراحة 


كاملة '. 


وكما سبق وذكرناء لقد سمح بوذا باستعمال القوَة للدفاع عن النفس ولدفع الظلم 
ولكن بعد نفاذ كل الوسائل السلميّة لتجنب الحرب. وقال إن هذا لا يتعارض مع مبداً 
السلام واللاعنف. وأكد على أن من واجب المنتصر» عندما تنتهي الحرب» عقد صلح 
مع المغلوب وإعادة السلاح إلى ربوعه. وبهذا يكون المنتصر قد رفع نفسه إلى مراتب 
العظماء والشرفاء وسجّل مأثرة طيّبة وخالدة للتاريخ وللأجيال اللاحقة. 

وأمر بوذاء في إنجيله» بالرفق بالحيوان ومنع قتل أي مخلوق حي ولو كان دودة 
أو نملةء لكذه سمح بقتل كل حيوان شرس يُقدم على أذى الإنسان أو افتراسه. لأنه 
يؤمن بأنَ الروح موجودة في النبات والحيوان والإنسان» لكن روح الإنسان عاقلة 
وروح الحيوان تعيش في فلك ال "أنا الغريزية" وروح النبات بدون وعي. 


.۸ ۔ سيّاء اتجيل بوذاء ص‎ ١ 


ويؤمن بوذا بالعلّة والمعلول وبالسبب وبالنتيجة. لكنه يقول إن الله لم يخلق الكون 
لأنَ روح الله حال في كل أشياء هذا الكون. ويحث بوذا على التزود بالعلم غير 
المحدود الذي يشمل معرفة القوانين الروحيّة والطبيعيّة. لكنه قال إن كثرة العلم لا 
تؤذي إلى الاستنارة الكاملة وإلى النيرفاناء لكنَ تطبيق تعاليم الدين بقلب طاهر وخال 
بن اة وبال روجا راغي هر اذى بج القن مرا وره ال 
النيرفانا. 

وبارك بوذا الزواج وجعله مقدَسًا. وحث الزوج والزوجة على الوفاء والأمانة 
والطاعة والمحبَّة لبعضهما البعض. وقال إِنَ الزواج مقدّس ويجب ألا يبقى أي شخص 
وحيدا. وحضر بوذا عرس شاب فقير ونسبت إليه عجائب في هذا العرس... فزاد 
المأكولات والمشروبات حتى زادت عن حاجة كل الحاضرين. وزاد على ذلك بأنه 
يجب على كل إنسان تزوّج الحقيقة لأنها مستمرة ودائمة وخالدة مع مَّن تزوّجها إلى 
حياته الثانية أو إلى الجنة'. 

ونجد في إنجيل بوذا ثورة على الطبقية المقيتة التي يعتنفها الهندوسيون»ء ورفعا من 
شأن الطبقات الوضيعة والمنحطة في الهندء وكانت كثيرة في عصر بوذاء وقبل 
المنتمين إلى هذه الطبقات في دينهء وأثنى على فتاة مستقيمة محبَة مؤمنة من طائفة 
منحطة وقال لها: "ستتألقين على عرشك كما تتألق الملكات على عروشهن". 

وكما سبق أن أسلفناء فقد احترم بوذا المرأة وقبّل دخولها في دينه وأسّس للراهبات 
دیرٌا. وکان بين أتباعه نساء مؤمنات مدنيّات. وناهض تعدد الزوجات وحرمان المرأة 
من العلم والدين» ونثر تعاليمه على الرجال والنساء سواء بسواء. ولم يفرّق أبدا بين 


. ٠۰١ص سيا انجیل بوذا»‎ ١ 


°١ 


الرجل والمرأة. ويتجنى عليه بعض الباحثين الذي يتهمونه بكراهيته للمرأة وبقوله إن 
النساء سيكوننَ سبب خراب الدين والعالم. لكننا نرى في إنجيله أنه كرم عة نساء 
وشكرهن ومدح أعمالهن كما كان يكرَّم أعظم الرجال وأنبلهم. ويقول العالم الهندي 
رادها كاشنن" الذي كان نائبًا لرئيس جمهوريّة الهند سنة ١١۹٠ء‏ إن المرأة الهنديّةَ في 
عصر بوذا لم تكن منعزلة. غير أن بعض الباحثين ' يورد اعتراضًا على هذه الفكرة 
بالقول إن بوذا كان كثير التردد في قبول المرأة لتكون من أتباع دينه»ء وقد ساله مرّة 
أحد خاصته وهو ابن عمَّه آنندا: 

كيف نعامل النساء أَيّها السيّد؟ 

فأجاب: لا تنظر إليهن. 

- ولكن إذا اضطررنا للنظر إليهن؟ 

لا تخاطبهن. 

ولكن إذا خاطبننا؟ 

اکن عل کر فن 

وكان آنندا من أنصار المرأةء وكان ابن عم بوذا وصفيّه»ء فما زال يلح على بوذا 
حتى قبل ضم النساء إلى جماعته وأتباعه» على أنه على الرغم من ذلك كان يرى في 
هذا خطرا على المجتمع البوذي» وقد قال لآنندا مرّة: لو لم نضح المرأة لدام النظام 
الخالص طويلا لما الآن بعد دخول المرأة بيننا فلا أراه يدوم طويلا. 


.١۷۹ص شلبي» أديان الهند الکبری»‎ - ١ 
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وقد نیب إلى بوذا قوله: 
للنظام بعد موتي آن يغْيّر من سننه ما يراه مضرًَا لمقاصده وحیاته. 

ويرى العلامة رادها كرشنن أن بوذا عنى بهذه الجملة لأتباعه طرد النساء إذا 
رأوا منهنٌ خطرا على الدعوة. 

في المقابل» أورد باحث آخر ' أن بوذا سنل يومًا عن إمكانيّة اشتراك النساء في 
الأعمال الدينيّة لأن ذلك يناقض عقيدة البراهميَّة التي لا تسمح للنساء بذلك؛ في حين 
أن الدين الجديد يلغي الطبقات وينادي بالمساواةء فأاجاب بضرورة مشاركة النساء. 
وكان أن نظّم قواعد للراهبات وكانت زوجة بوذا نفسها أوّل امرأة تلتحق بالرهبانية. 

ومع أن بوذا قد نادى بعدم التعصّب للدين واعتبر التعصَّب أعدى أعداء الدين. 
ولم يشغل نفسه بالكلام عن الإله إتاتا أو إنكارًاء وتحاشى كل ما يتصل:بالبحوث 
اللاهوتيّة وما وراء الطبيعة أو القضايا الدقيقة في الكون» إذ كان يرى أن خلاص 
الإنسان متوقف عليه هو لا على الإله» ويرى أن الإنسان صانع مصيره فقد اعتبر 
البوذيّون» في ما بعد اعتقادا راسخاء بان بوذا هو إله متجستدء وقالوا بأنه معلم الآلهة 
وار 

وركز بوذا على محبَة الله ومحبَّة القريب ومحبَّة الإنسانيّةء هذه النقاط المهمَة التي 
التقى عندها جميع الرسل والأنبياء والحكماء الإلهيّون وإن تغايرت وتباينت ديارهم 
ولغاتهم. لذلك تحولت البوذيّة من فلسفة إلى دين عالمي وكبير '. 


١‏ مظهر؛ قصَة الديانات»› ص۳٣٣۱‏ ۔ 
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الذرقانا 

الزرفاتاء هي الخير الأسمى في البوذيّة. تلفظ الكلمة بحسب لغة البالي "ياتا" وفي 
السنسكر ييه "ر فانا "N4‏ وهي تتألف من 'ذِر" وفنا فان "ير" هي أداة نفي» 
و"فاتا" تعني "الرغبة" والتوق» فالنرفانا تعني إا نفيًا للرغبة والتوق وتخلصًا منهما. كما 
يمكن شرح الترفانا غلى أنها الماد تار الشهرة والفضب والضلال فسا تستاصل 
كل أشكال التوق من النفس» تتوقف قوى "الكرما" عن العمل» ويبلغ المرء النرفاتاء 
متخلصمًا من دورة التناسخ. فليس مفهوم البوذيّة للخلاص في هذا الخروج من الدورة 
المتواصلة للحياة والموت» مجرَد تخلص من الخطيئة وجهنم. فهل تعني النرفاتا العده؟ 
القول بهذا الأمر لمجرّد أن المرء لا يستطيع إدراكه بحواسه الخمس هو مخالف 
للمنطق تمامًاء كالقول بأن النور غير موجود لأن الأعمى لا يستطيع رؤيته. وهكذا 
يستطيع المرء أن يقول ما ليس هي النرفاناء في حين لا يستطيع التعبير عنها على نحو 
واف بعبارات اصطلاحيَة عاديّة. إنها شأن يُترك للتحقق الذاتيّ. غير أن الفارقء في 
المفهوم البوذي» بين النرفانا وعمليّة الوجودء هو أن النرفانا وعمليَّة الوجود أي دورة 
الولادات والميتات» فالأولى هي مرتجى أبدي وسعادة مطلقةء أمَّا الثانية فهي استمرار 
للحياة التي نعرفها. 

وتصنف البوذيّة كل الأشياء الكونيّة وفوق كونيّة ضمن مجموعتين هما: الأشياء 
المشروطة»ء والأشياء غير المشروطة. والنرفانا ليست مشروطة بأي سبب. إذن فليس 
لها نشوء أو زوال. إنها لا تولد» لا تشيخ» لا تموت. هي ليست سببًا ولا نتيجة. أمَا كل 
الأشياء الأخرى في هذا الوجود فهي مشروطة»ء أي في تغيَّر دائم» إذ لا تكون هذه 
الأشياء ذاتها في لحظتين متتاليتين من الزمنء فكل ما يبرز نتيجة لسبب هو زائل لا 
محالةء وهو غير مرغوب. وكل ما هو زائل وغير مرغوب لا يمكنه أن يهب السعادة. 


o٤ 


ولأنَ الرفانا غير مشروطةء ولأنها لم تنشاً عن سبب ماء فإنهاء مقارنة بالوجود 
الظواهري» دائمة ومرغوبة وباعثة للسعادة. ويجب التمييز بين سعادة النرفانا وبين 
السعادة العاديّة. إذ إن الأولى تبرز كنتيجة لتهدئة الرغبات والشهوات» بعكس السحادة 
الدنيويّة التي تنتج عن إشباع بعض الرغبات. وإذا كان يقال عادة في واقع إبطال 
العذاب» إنه السعادة لكن هذه ليست الكلمة المناسبة لتصوير طبيعة الواقع. يقول بوذا: 
"النر فانا هي السعادة الأسمى. إنها غبطة سامية لأنها ليست a‏ من السعادة المختيّرة 
بالحواس» بل هي حالة إيجابيَّة سعيدة من الإرتيا"'. 

والنرفاناء في تعاليم بوذاء لا توجد في أي مكان» لكتها تبلغ عندما تنجز شروطها 
كاملة. قال بوذا: "في هذا الجسد الطويل القامةء بإدراكاته وأفكاره» أدلكم على العالم» 
مصدر العالم» إبطال العالم والسبيل المؤدي إلى إيطال العالم". 

كلمة عالم هنا تعني العذاب. بالتالي فإبطال العالم يعني إبطال العذاب» أي النرفانا. 
ويرتبط بلوغ النرفانا إذن بهذا الجسدء وهو لیس شينًا يخلق ذاته بذاته ولا ما یمکن 
خلقه. ليست النرفانا نوعا من السماء حيث يقيم "نا" تجاوزي» بل هي إنجاز في متناول 
الجميع. والفارق الأساسي بين البوذيّين والهندوس في مفهوم النرفانا هو أن البوذيّينء 
بعكس الهندوس» ينظرون إلى الهدف بدون روح أبديّة أو خالق. لهذا لا يمكن القول 
بان البوذيّة تنادي بالأبديّة ولا بالعدميّةء لأنَ ما من شيء يوبّد أو يمحق. 

يقول بوذا في الفرفانا "إنها الثابت" ويصفها كما يلي: "حقا هناك عالم حيث لا يوجد 
جماد ولا سيولة ولا حرارة ولا حركةء لا هذا العالم ولا أي عالم آخرء ولا شمس ولا 
قمر. هذا عالم لم ينشأ ولا يزول» بل يولد ولايموت» ليس هناك مركز ولا نمو ولا 


١‏ - حلو وصعب وکفوری»› الحكمة البوذيّةء ص۲۷ ۔ ۲۸.۔ 


أساس. هذه هي نهاية العذاب... هنالك غير مولود وغير ناشئ وغير مشكل. لو لم 
يكن هذا غير المولودء غير الناشئ وغير المخلوق وغير المشكلء لكانت النجاة من 
عالم المخلوقين» الناشئين» المولودين والمشكلين غير ممكنة. لكن بما أن هناك غير 
مولود» غير ناشئ» غير مخلوق» غير مشكل» فلن النجاة ممكنة من عالم المولودء 
الاش المخلوق و المشكل" . 


يتمثل طريق الوصول إلى النرفانا إذن» بوجه خاص» في قتل الشهوات والرغبات 
والتوقف عن عمل الخير والشرَء وإذا أستطاع الإنسان أن يجتاز هذا الطريق» توصل 
إلى الانطلاق نحو الرفانا. فهل الرفانا هي القضاء على الأنانيّة؟ والتحرّر من الهوى 
وسلطان النفس؟ نعم» هذا هو اتجاه بعض الباحثين» وعبارتهم في ذلك هي: "لن شقاء 
الحياة وعناءها وضجرها تنبعث من رغبات النفس» وإن الإنسان يستطيع أن يكون سيد 
رغباته» لا عبدا لهاء وفي مقدوره الإفلات من هذه الرغبات بقوة الثقافة الروحيّة 
الداخليّة ومحبَّة الآخرين" . 

وبدوا أن مفهوم النرفانا قد مر بمراحل مختلفةء فقد كان مفهومها عند بوذاء في 
أرّل الأمر» أنها الاندماج في الله والفناء فيهء ولكن أفكار بوذا تغيّرت بالنسبة للتفكير 
في الله فقد تخلى عن القول بأنَ هناك إلهّاء فاتخذت النرفانا معنى جديدا أو أحد 
المعنيين التاليين: 

١‏ - وصول الفرد إلى أعلى درجات الصفاء الروحاني بتطهير نفسه» والقضاء 
على جميع رغباته الماديّةء أو بعبارة أخرى فناء الأغراض الشخصيَة الباطلة التي 


۹ حلو وصعب وکفوري»؛ إلحكمة البوذيةء ص۲۸ ۔‎ - ١ 
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تجعل الحياة بحكم الضرورة دنيئة أو ذليلة مروّعةء ويصبح المقياس هو: كل من شاء 
منا إنقاذ حياته عليه أن يخسرها۔ 

۲ انقاد الإنسان نفسه من ربقة "الكرمَا" ومن تكرار المولد» بالقضاء على 
الرغبات والتوقف عن عمل الخير والشر"'. 

وبناء على المعنى الأول يصل الإنسان إلى النرفانا وهو حي. وبناء على المعنى 
الثاني ترتبط النرفانا بالموت وبالتخلص من هذه الحياة على ألا يعود إليها. 


ا 


الكرم ا 
الولادة الجديدة 

إنطلاقا من مبدأ التقتص أو التناسخ أو تعدد الولادات»ء فإ "الكرلمَا" هي نتائج 
الأفعال في الحياة التي تودي حتمًا إلى ولادة جديدة. فان كرما الماضي» تتسبّب في 
الولادة الحاضرة» وكرمًا الحاضر؛» بالتركيب مع الكرأمَا المماضي» يسببان في الولادة 
المستقبلية.... فالحاضر هو مولود الماضي» ويصير بدوره والد المستقبل. وبينما 
الحاضر ليس بحاجة إلى برهان» فإن الماضي يرتكز على الذاكرة والتقارير 
والوصف» والمستقبل على التروّي والنظر في العواقب والاستدلال. ويقول بوذا في 
هذا المجال: "برؤية مستبصرة؛ نقيّة وفوق طبيعيّةء أدركت كائنات تختفي من حالة 
وجوديّة وتعود لتظهر في حالة أخرى. رأيت الدنيء والنبيلء الجميل والبشع» السعيد 
والبائس» ينتقلون بحسب أفعالهم". لم يكن من سبب كي يخبر بوذا بأمر غير صحيح 
فقط لإقناع تلاميذه. وبناء على تعليماتهء فقد نمَى الأتباع أيضًا هذه المعرفة الإدراكيّة 
الارتجاعيّة وكانوا قادرين على قراءة حيواتهم السابقة إلى مدى عظيم. 


٠٦۳ص شلبي» أديان الهند الكبرى»‎ ١ 
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ركنن نقد ان ية هذه الروية فرق الطية ليست حصدرا على بوذا 
وتلاميذه» بل يمكن لاي شخص» بوذيًا كان أم لاء أن يحصل على هذه الملكة. حتى 
قبل قدوم بوذاء نمَى الكثير من الرائين الهنود قدرات كهذه مثل الاستبصار» والسمع 
فوق الطبيعي» وقراءة الأفكار ... كثيرون في الغرب أيضتًاء نموا أو حصلوا فجاة على 
ذاكرة حيوات سابقة أو أجزاء منها. كذلك الأمر مع بعض علماء النفس الموثوقين 
المعاصرين واختباراتهم غير الاعتيادية '. 


الكرمَا المتجذر في الجهل» إذنء هي سبب الولادة والموت. وطالما بقيت القَوَّة 
الكرْميَة» سيكون هناك ولادات جديدة. وإ عمليّة الصيرورة هذه» هي نتيجة 'لنشوء 
مشروط يقود "عجلة الوجود' أو عمليّة الولادة والموت. وليست نظريّة "الوجود 
المشروط" أبدا نظريّة حول تطوّر العالم من المادة الأوّليّة» إنما هي تبحث في سبب 
اا رة اة و ال ات و ا ال ارا افدر الى الحاة 

إن جهل "الحقائق الأربع النبيلة"» هو أوّل حلقة أو سبب لعجلة الحياة. إنه يغشّي 
الفهم الصحيح. بسببه تبرز الأعمال الإراديّةء الأخلاقيّة منها وغير الأخلهَيّةء الجيّدة 
والسيّئةء التي تضرب جذورها في الجهل» فتؤدي إلى إطالة التطواف في عجلة 
الوجود. مع ذلك فإِنَ الأعمال الصالحة هي ضرورية للتخلص من شرور بحر الحياة 
هذا. 


ولكن ما هي تلك الحقائق الأربع النبيلة؟ 


.؟١ حلو وصعب وكفوري» الحكمة البوذيةء ص۲۱ ۔‎ - ١ 
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قال بوذا بوجود أربع حقائق هي: حقيقة العذاب» حقيقة أصل العذاب» حقيقة إبطال 
العذاب» حقيقة السبيل المؤدي إلى إبطال العذاب. وإنَ جهل هذه "الحقائق الأربع 
النبيلة"» كما ذكرناء هو أوّل حلقة أو سبب لعجلة الحياة. 

فبسبب الأعمال الإراديّةء ينشأ الوعي الذي يربط الماضي بالحاضر» بالتزامن مع 
بروز "الوعي الوصلي" هذاء ينشأ الفكر والمادةء وتكون الحواس الست النتيجة 
المحتومة للفكر والمادة. وبسبب الحواس الست يحصل الاتصال الذي يودي الى ۰ 
الأخافن: وفحت الأخاسن شا ادى وال ق د الى و الى .ححكة لكر ما 
التي بدورها تحدد الولادة المستقبلية. 

فالشيخو خة و الموت ها النتيجتان المحتومتان للولادة. وإذا كانت النتيجة تظهر من 
السبب» عندها يجب أن نتتوقف النتيجة إذا ما توقف السبب. فالإبطال الكامل للجهل› 
يؤذي إلى إبطال الولادة والموت. وتتواصل عمليّة السبب والنتيجة هذه إلى ما لا 
نهاية. لا يمكن تحديد بداية هذه العمليّة كما من المحال القول متى غلف الجهل هذا 
التيّار الحياتي. لكن عندما يتحول الجهل إلى معرفةء ويحول التيّار الحياتي إلى النرفانا 
عندها ند تنتج نهاية عمليّة الحياة أو توقف عجلة الوجود' 


وترى البوذيّة أن للموت أربعة أسباب» وللولادة أربعة أشكال. 
الشكل الأول للموت» هو استذزاف طاقة "الكرمًا المولدة" ال تتسبّب في الولادة 
المعنيّة. ويقول المعتقد البوذي بأن الفكرة أو الإرادة» أو الرغبةء التي تكون بالغة 
القرَّة» خلال الحياةء تصير مهيمنة عند لحظة الوفاةء وتحذد الولادة اللاحقة. ففي فكرة 


.؟٣‎ - حلو وصعب وكفوري» الحكمة البوذيْة» ص۲۲‎ - ١ 
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اللحظة الأخيرة هذه» طاقة خاصةء وعندمان تسندز ف الطاقة الكامنة لهذه "الكرمَا 
ا ل ا 

والشكل الثاني من أشكال الموت» هو انقضاء أجل الحياة. ويصنف في هذه الخانة 
منازل من الحياةء ولكل منذزلة منها حدود معيّنة للعمر» وبصرف النظر عن قَوَّة الكرمًا 
في الإنسان المعيّن» على المرء أن يخضع للموت عند بلوغ الحد الأقصى للعمر. 
وبحسب القَوَة الكرميَة عند الشخص» يكون مصيره. فإِنَ قَوَّة الكرما تستطيع أن تجعل 
الشخص في المنزلة العاديّةء أو في منزلة أعلى كما هو حال الملائكة. 

والشكل الثالث من أشكال الموت» هو استذزاف طاقة "الكرما المولدة" المتزامن مع 
انقضاء اخل الحياة. 

ّا الشكل الرابع» فهو عمل كرما أقوىء يقطع فجأة طاقة الكرمًا المولدة قبل 
انقضاء أجل الحياة. 

وال ا ا تى مرت انوت فی ج أ اكل ارا 
فیعرف بالموت في غير حینه. 

أ الشكل الأول للو لادة» : فهو المخلوقات المولودة و في الرطوبة: مثل بعض الديدان 
التي تتخذ من الرطوبة مادة لنموها. 

والشكل الثاني هو المخلوقات المولودة في بيضة: مثل الطيور والأفاعي... 

والشكل الثالت هو المخلوقات المولودة في رحم»› و تند تنتمي إلى هذه الطبقة كل 
الكائنات البشريّة» وبعض الملائكة المرتبطة بالأرض» والحيرانات التي تحمل في 
أرحام أمَهاتها. 


ما الشكل الرابع فهو المخلوقات التي تتخذ ولادة تلقائيّة: هي عادة غير مرئيَة 
للعين المجرّدة. فبسبب الكرمًا السابقء تظهر فجأةء بدون أهل» الملائكة في العوالم 
السماويّةء والبؤساء العرضة للتعذيب والعذاب في حالات البلاء'. 

أتَا عن كيفيّة حصول الولادةء فتقول البوذيّة بأن الإنسان المناز ع» تحضره 
"الكرمًَا"» أي بعض أعماله سواء الصالحة أم السيّئةء ذات الشأن أم غير الجديرة 
بالتقدير. وتكون هذه الأعمال قويّة لدرجة حجب كل الأعمال الأخرى» فتظهر بشكل 
جلي أمام عين الفكر . فإذا لم يكن الإنسان النازع قد اختبر عملا ذا شأنء فقد يتخذ 
غرضا لكر ةمااقل النرت» عملا فام ية مافرة بخ الوت مقلا فة ترز آم 
السارق عمل سرقةء وأمام ناظر الطبيب الصالح عمل شفاء مريض» أو قد تبرز بعض 
الأعمال المحفوظة من الماضي السحيق» وتصير غرضًا لفكرة ما قبل الموت. وقد 
تكون "الكرما" العائدة إلى الفكرء رؤية أو هوسًا أو رائحة أو نكهة أو ملمسًا أو فكرة... 
وقد تكون الفكرة إشارات الى أماكن حيث سيولد المائت مجددا. عندما تحصل هذه 
الدلائل على الولادة المستقبليةء إذا كانت سيئةء فإنه من الممكن تحويلها إلى جيّدة. 
يصير هذا بتأثير فكر الإنسان المائت» فيُعمل فكره على معاكسة وإيطال تأثيرات 
"الكرمًا المولدة" في الولادة الجديدة. قد تكون هذه الإشارات نار جهنميّةء غابات» 
مناطق جبليّة» رحم أمَ» أو منازل سماويّة» ... 


تأخذ هذه العملية مجراها حى في حال الموت المفاجئ. ويقال إنه حتى الذبابة» 
وهي تسحق بالطرقة على السندانء تختبر هذه العمليّة الفكريّة قبل أن تموت فعليًا. 
والمقصود بالموت هناء هو توقف الحياة النفسيَّة - الجسديّة لوجود المرء الفرديء 
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ويحصل الموت بزوال الحيويّةء الحرارة» والوعي. وكمانور الكهرباء هو الظاهرة 
الخارجِيَةَ لطاقة كهربائيّة غير مرئيةء» هكذا نحن»› مجرّد ظواهر خارجِيَّة لطاقة کر 
غير مرئية. وعند الموت» يتو قف الوعي فقط؛ ليعطي ولادة إلى وعي آخر في ولادة 
لاحقة. هذا التيار الحياتي المتجدد يحمل معه كل اختباراته السابقة. ولا يكون الكائن 
الجديد كما كان فى الماضى تماما ولا يختلف عنه كيا. وتوضيحًاء يمكن الاستشهاد 
بعمليّة ولادة الفراشة: كانت في الأول بيضة› ثم صارت يرقةء تم تحوّلت إلى خادرة 
وبعدها صارت فراشة. تحصل هذه العمليّة في مدة حياة واحدة. ليست الفراشة ذات 
اليرقةء لكنها لا تختلف عنها تمامًا. هذه أيضتًا تيّار حياة أو تواصل. وتعتبر البوذيّة أن 
انتقال التيار هو فوري. ولا توجد أماكن للانتظار ريثما يتح إيجاد مكان أو زمان 
انين لر دة نل تحضل الو دة فور ا ند الرفاة وخا كان المت فانة سير 
مرَة جديدة» في عوالم سماويّةء في مملكة الحيوان '. 

وبحسب البوذيّةء فبخلاف الفكر والمادة اللذين يكرنان هذا المسمّى كائتاء لا توجد 
روح خالدة ولا "نا" منحتا للإنسان» أو حصل عليهما المرء بطريقة غامضة من كائن 
غامض أو قوى خفيَّة. بل يجب التمييز بين عقيدة الولادة الجديدة في البوذيّة ونظريّة 
التقتَص أو الإرتحال» لأنَ البوذيّة لاد تعتقد بوجود روح خالدة أبديّة غير متغخيرة. 
وبالمعنى الأساسي» لا يستطيع البوذي التفكير بأي روح خالدة غير متغْيّرة سواء في 
شكل ملاك» أو إنسان» أو حيوان؛ فهذه الأشكال ليست إلا ظواهر موقتة لقوة كرْميَّة. 
فكلمة "كائن"» هي مفهوم يُستعمل لأهداف اصطلاحيّة فقط. 
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وهنا يجدر التساؤل: إذا لم يكن هناك روح أو نفس تنتقل من هذه الحياة إلى 
أخرى» فما هو الذي يولد من جديد؟ 
يقول بوذا بأ ما من "أنا" ليفكرء لكن يجب القبول بعدم إمكانيّة تفادي استعمال 
بعض العبارات الاصطلاحيَّة. وبحسب البوذيّةء يتكوّن المسمَّى "كائن" من الفكر 
والمادة أي الإسم والشكل. والمادة هي مجرّد ظاهرة لقوى وخصائص. فقد حلّل بوذا 
ما نسميّه "ذرة" غير قابلة للانقسام» وأعلن أنها مجرد ظاهرة لقوى مترابطة أسماها 
"الوحدات الأساسيَّة للمادة". هذه الوحدات هي: عامل التمتد وهو أساس المادة» عامل 
التلاحم» عامل الحرارة عامل الحركة. ويضم إلى هذه المواد الأساسيّة مشتقات هي: 
اللون» الرائحة؛ النكهة والعامل الغذائي. أمَّا الفكرء الذي هو الجزء الأكثر أهميَّة في 
اللات الوظيفيّة للإنسان» فهو مركب من حالات سريعة الزوال» وهناك اتان 
وخمسون حالة فكريَّةء يشكل الشعور إحداهاء والإدراك إحداهاء والحالات الخمسون 
الأخرى الباقية تسمّى جماعيًا "الأعمال الإرادية"... وهكذا يكون المدعو "كائن" مركبًا 
من خمس مجموعات هي: المادة (الشكل)ء المشاعر؛ الإدراكات» الحالات الفكرية 
والوعي» والتي هي في حالة من تقلب متواصل. وإ فرديَّة المرء هي تركيبة هذه 
المجموعات الخمس. وليس هناك من نفس دائمة تقيم في هذا المدعو "كائن". 
وجوابًا على سؤال كيف تكون الولادة الجديدة ممكنة بدون نفس تولد من جديد؟ 
تقول البوذيّة بأن الولادة هي بروز المجموعات مجذدا ومجذدا. تماما كما يكون بروز 
حالة مادَيّة مرتبطًا بحالة سابقة كسبب ومسبّب لهاء هكذا فإِنَ بروز هذه الحياة النفسيّة - 
الجسديَّةَ على شكل كائن هو مرتبط بأسباب سابقة للولادة. كما أن عمليّة حياة واحدة 
ممكنة بدون شيء دائم ينتقل من لحظة فكريَّة إلى آأخرى» هكذا فإن سلسلة عمليّات 
ياتيِة هي ممکنة بدون أي شيء يرتحل من حياة إلى أخرى. وبعبارات اصطلاحيّة: 


TT 


إن هذا الجسد يموت ناقلاً قواه الكرْميّة إلى جسد آخر بدون أي شيء يرتحل من هذه 
الحياة إلى أخرى. الكائن المستقبلى هناك يكون بسبب الكرآما الحاضر هنا. ليس الكائن 
الجديد تمامًا نفس سابقهء لأنَ التركيبة تختلف» ولا هو أيضًا مختلف تمامًاء بسبب نفس 
التيّار من الطاقة الكرْميّة. هناك إذن تواصل لتيّار حياتيٌ معيّن» هذا فقطء وما من 
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من خصَايِص 
البوذيّةة 

تتميّز البوذيَّةَ عن غيرها من الأديان بخصائص عديدة» أبرزها: 

برأي العديد من الباحثين» لا بل أكثرهم إن لم يكن جميعهح» أن بوذا قد اعتبر 
نفسه كائنا بشريًا لا علاقة أو ارتباط كان له باي إله أو أي قوة فوق مستوى البشر. 
فھو لم یکن الها أو تجستدا إلهبًا أو رمزا ميثولوجِيًاء بل كان رجلا استثنائيًا يتجاوز 
داخلشًا حالته البشريّةء لهذا كان يُدعى بالكائن الفريدء والمستنير... فقد استطاع 
بمجهوده الفردي إنجاز التحقيق الفكري والعقلي الأسمى» وبلغ ذروة الطهارة والكمال 
المشنمة تافل صفات الطبة اشرو دة فان تنا للحت والفعر فة اللذين جا ا 
المبدأين الهاديّين في نظامه الديني وشرعته وتدبيره لشؤون العالم. 

لقد أدرك بوذاء بالاختبار الشخصي» تفوق الإنسان. لم يدع أبدا أنه مخلص أو منقذ 
"الأرواح' بديانة ملهْمَةء بل أثبت» من خلال مواظبته وإدراكهء أن هناك إمكانيّات 
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لامحدودة كامنة في الإنسانء عليه أن يسعى لتنميتها وكشفهاء وأنَ الإشراق والخلاص 
هماء مطلقاء في يد الإنسان. ولأنه كان نصيرا للحياة الشاقة النشيطة» بالمبداً والسلوك› 
فقد شجَع تلاميذه على الاعتماد على الذات وليس على أي قَوَّة أخرى» فكان بذلك أول 
داعية في تاريخ البشريَّة يعلم بإمكان بلوغ الخلاص بمعزل عن أي عامل خارجي» 
وبأنه على كل واحد أن يحقق لنفسه بنفسه الخلاص من العذاب ومن نزاعات الحياة 
و ٠‏ الرضاء محذرا تلاميذه من إلقاء العبء على عامل خارجي منقذ» سواء کان 
إلهّا أو ملاكا... ووجَّههم إلى سبيل التمييز والبحث» وحثهم على الانشغال في المهمَة 
الحقيقَيّة لتنمية قدراتهم ومزاياهم الداخليةء بقوله: 


لقد وجّهتكم إلى الخلاص. يجب أن تحتقوا الحقيقة والناموس بأنفسكم. 


وهكذا فقد غدا المستتيرون البوذيّون» الذين شاهدوا الحقيقة وبلغوا الخلاص› 
مساعدين حقيقيّين» لا يصلي لهم البوذيّون والمريدون» بل يحترمونهم ويبجلونهم لأنهم 
قد أشاروا إلى سبيل السعادة الحقيقَيَّةَ والخلاص. فالخلاص هو ما يجب أن يوْمَّنه 
المرء لذاته. فلا يستطيع أحد منح الخلاص لآخر؛ إنما قد يقدم الآخرون يد العون 
i a A SS‏ والإدراك الذاتي 
للحقيقة. فلا تتحقق الذات إلا للذي يتفكر بحريّة في مشاكله بدون عوائق. وعلى كل 
فرد القيام بالجهد المناسب وكسر الأغلال التي جعلته مستعبّداء واكتساب التحرر من 
قيود الوجود بالمثابرة والجهد الشخصي ونفاذ البصيرة» وليس بالصلاة والتوسّل إلى 
کائن خارجي حتی ولو کان ساميًا. 

هذا لا يعني أن المستنير قد نفى» في أي وقت من الأوقات»ء وجود الآلهة والكائنات 
السامية والإله الأسمى لكنه رفض فكرة البحث والنقاش العقيم في الأمور الماورائيّة. 


ومن خصائص البوذيَة المميّزة أن بوذا لم يحتفظ بمعرفته السامية لنفسه وحده. 
فالإشراق التامَ واكتشاف الحقائق الأربع النبيلة ليست امتيازا لكائن واحد فريد اختارته 
العناية الإلهيّةء كما أنها ليست حدثا فريدا لا يتكرّر في تاريخ البشريّة. إنه إنجاز مُباح 
لأيّ شخص يكافح من أجل الطهارة الكاملة والمعرفة الحقةء وينمَي السبيل النبيل 
بعزيمة لا تثنى» وقد شق بوذا ذلك السبيل بوضعه المبادئ الثمانية التي يمكن للمرء 
من خلال اتباعها أن يسلك نحو الإشراق. ثم إن بوذا لم يفرّق بأي شكل بين تلاميذه 
ولم يفضتل واحدا منهم على آخر»› وليس هناك أي دليل من شأنه أن يذ يشير إلى أنه قد 
أوكل إدارة الرهبانيّة إلى أي تلميذ استثنائي قبل موته»ء أو إلى أي كان على أنه خليفته. 
بل إن بوذاء قد أوضح لتلاميذه» قبل موته» أنه لم يفكر يومًَا بتنظيم رهبانيّة وإدارتهاء 
وها هو يفول لتلاميذه المحيطين به» وهو على فراش الموت: 

العقيدة والنظام اللذان قد أعلنت ووضعت لكم» ليكونا معلمكم بعد رحيلي... 

حتى خلال حياته» كانت العقيدة والنظام يديران ويرشدان الرهبان» ولم يكن هو 
الحاكم أو الرئيس بأي حال من الأحوال»ء بل كان "السبيل المثمَن" النبيلء هو الذي 
يسوق الممارسة البوذِيّةء فهو التعليم للإنسان الحر. 

كما رأى باحثون أن من خصائص التعاليم البوذيَّة تشجيعهاء بلا ريب» الأفكار 
والمؤستسات الديمقراطيّة. ويقولون إن كان بوذاء بحكمته» قد أحجم عن التدخل 
والتعارض مع الحكومات الموجودة آنذاك» فقد جعل جماعة الرهبان موسّسة 
ديمقراطيَّة بكل ما في الكلمة من معنى. وقد قال الماركيز زتلندء الذي كان في ما 
مضى» نائجًا للملك في الهند» في مقدمة كتاب "تراث الهند": 'ة قد تكون مفاجاة للكثيرين 
أن يعر فوا بأنه في مجالس البوذيّين في الهندء ومنذ أكثر من ألفي سنةء وأجدت مبادئ 
ممارساتنا البرلمانيّة الحاليّة... رئيس الهيئةء رئيس المجلس» النصاب» الاقتراع 
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السرّي» أمر اليوم» المناقشة والدرس والبحث» تمرير المشاريع بعد ثلاث قراءات"» كل 
هذه الإجراءات والتصرّفات الشكليّة الصحيحة»ء لا يزال يُعمل بها في لقاءات الجماعة. 
حتى الفكرة الحديثة للتصويت بالوكالة أو التفويض» كانت موجودة في نظام بوذا. 
ميزة أخرى» يسجلها باحثون للبوذيّة» هي طريقة بوذا الشفافة في تعليم الناموس. 
فقد استهجن المعلم ورفض كل من يقول بعقيدة سريّة ف"السرَيَة هي دمغة العقيدة 
الخاطئة المضللة... والناموس الذي أعلنه "الكامل '" يضيء بكلماته عندما يعلن وليس 
عندما يُخفى". وقد أعلن الناموس مجانا وبالتساوي للجميع» لم يكتم شيئا ولم يرغب أبدا 
في الحصول من تلاميذه على إيمان مطيسع أعمى بشخصه أو بتعاليمه» بل هو شدد 
على التفحص التمييزي والبحث الذكي. وإ إعتماد أي أمر من غير تحقيق أو برهان 
ليس في روح البودية. وانسجامًا مع هذا الموقف السليم» قال بوذا: 
كما يختبر الحكيم الذهب بالإحراق» بالقطع والحكء هكذا عليكم أن تقبلوا كلامي بعد 
الفحص وليس فقط احترامًا لي '. 
ويصوّر علماء الهند صورة رائعة لبوذاء فيقرّرون أنه كان شديد الضبط قوي 
الروح» ماضي العزيمةء واسع الصدرء عزوفا عن الشهوة» بالغ التأثيرء بريئا من 
الحقدء بعيدا عن العدوان» جامدا لا ينبعث فيه حب ولا كراهيةء ولا تحرّكه العواطف 
ولا تهيّجه النوازل» بليغ العبارةء فصيح اللسان» مؤترا بالعاطفة والمنطق» له منزلة 
كبيرة في أعين الملوك» ومجالسه ملتقى العلماء والعظماء". 


١‏ - الكامل: هو أحد ألقاب بوذا 
۲ حلو وصعب وكفوري» الحكمة البوذيةء ص١۱ .٠٤‏ 


۳ - شلبي» آديان الهند الكبرى؛ ص١٠٠.‏ 
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الفصل اثالث 


الإقبال على البوذبة؛ 
ا لظا“ لظم الرّهبايّة عند البوذين؛ 


إستقرار البوذة ق المند؛ اسوك تاشر الودة؛ 
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لإقبال على لبود 


حقق بوذا نجاحا في نشر دعوته من دون کبير عناء» ومن دون أن يلاحق من 
الحكام في تلك الحقبة. ويعود هذا النجاح إلى أن اضطراب الناس وحيرتهم في الهندء 
آنذاك» كانا داعيين لقبول أي مذهب يرد أو فكرة تخطر بالبالء كما أن القابليّة الهنديّة 
تتميز بأنها أكثر احتمالا للأفكار الجديدة. كذلك اشتركت في نجاح بوذا عوامل أخرىء 
فضلا عن الطبيعة الهنديّةء أهمَّها قوله بإلغاء الطبقات» فقد كان ذلك داعيًا إلى أن يتبعه 
كثيرون ممن انحطت طبقاتهم أو ممن كانوا يشعرون بثورة ضة هذه الطيقات المتعددة 
المتفاوتة السيادة في الهند'. ولقد عرض بوذا تعاليمه في مجموعة من كبيرة من 
الحكايات والأمثولات والتشبيهات والطرائف وأمثالها من أساليب التعليم الشعبي» وكان 
باستمرار يشرح ذلك بطريقة تثير اهتمام الناس وتشجّعهم على أن يلزموا أنفسهم على 
نحو شخصي ب"الطريق" الذي عن طريقه وحده» يمكن أن يأملوا في الوصول إلى فهم 
تا وعميق للحقيقة. وهذا التأكيد على أهميّة الحاجة إلى التحقق الشخصي مما تم قبوله 
في البداية على أساس الإيمان قد ظلَ هو السمة الغالبة على الممارسات البوذيّة حتى 
يومنا هذا '. 
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وهكذا فان الطبقات الدنيا قد دفعت بنفسها الى البوذيّة لتتخلص مما عانته في 
رحاب الهندوسيَّة من اضطهاد واحتقار. أمَا طبقة الملوك والجنود فقد دخلت البوذيّة 
تخلصًا من سلطان البراهمة الذين أثاروا سخط جميع الطبقات الأخرى باستبدادهم 
وتعسقهم. ثم كان لصفات بوذا الشخصيّة أثر كبير في ما صادفه من نجاح» ومن أبرز 
صفاته عداؤه للتعصب الديني»› واعتبار التعصب أعدى أعداء الدين. وقد رأى مرَة أحد 
تلامذته غارقا في نقاش حا مع براهميٌ كان يرمي بوذا بالإلحاد وقلة الورع» وكان 
يطعن نظام التسوّل الذي أسّسه بوذاء ولمّا رأى بوذا حماسة تلميذه وحذته أنكر عليه 
ذلك وقال: "ليها الأخوان»ء إن كان هناك من يقدح في ذاتي أو في ديني أو في "النظاء" 
فليس لكم أن تغضبوا أو تحزنوا أو تحقدواء لأنكم بهذا تعرضون أنفسكم لخطر 
الخسارة الروحيَّة أوّلا. ثم لا تتمكنون في ثورة الغضب من تمحيص أقوال القادح 
انب '". 

وكما كان بوذا عدوا للتعصتّب كان عدوا للطيش والغخغضب. فلم يعرف عنه أنه 
شتم» أو سخط؛ أو نطق لسانه بكلمة جارحة أو قاسية» وكان يرى الدنيا جاهلة غافلة 
لا شرآيرة خبيتة. كل هذا جمع الأصدقاء حول بوذاء وسجّب لدعوته النجاح الذي 
حظيت به دون كثير من العناء والجهد. 
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كان بوذا وتلاميذه في البداية يشكلون جماعة من "الشرمان 5۸۸۷۸۸۸8" أو 
المتجوآلين المتدينين» ولم تتبن هذه الجماعة طريقة مستقرَة في الحياة إلآ في ما بعد. 
وغطيت منطقة وسط وادي نهر الغانج كلها بمدنها المختلفةء كبيرة وصغيرة» بجماعات 
من الرهبان البوذيّين الجائلين ذهابًا وإيابًاء حتى أصبح اسم "حكيم سكياس" (بوذا) 
معروفا معرفة جيّدة ومحترمًا للغاية بطول هذه المنطقة وعرضها. وكانت ظروف 
العصر مواتية لنمو الجماعة البوذيّةء فقد اختفت الإتحادات القبليّة قبل قدوم النظم 
الملكيّةء الأكثر قوَّة والأشة عدوانيّةء كالنظام الملكي في منطقَة "ماغاذا 1۸6۸1۸" 
بعاصمتھا 'بتلیبو تا "۸٦۸1 1٥U۲۲۸‏ أو 'بتنا ۶۸7۸۸" ومع اختفاء الجمهوريّات اختفت 
كذلك طرق وأساليب الحياة القديمة المألوفةء وكان تنظيم النظم الملكيّة أوضح» وغير 
شخصي أكثر ؛ ولذلك سر الناس أن يجدوا في الجماعة البوذيّة التي نظمت على غرار 
الاتحادات القديمةء شينًا من الحياة المشتركة التي فقدوها. وفضلا عن ذلك فقد أت 
ظروف العصر المضطربة إلى ظهور أسئلة ملحَة كمتثل: لماذا نعاني نحن البشر؟ وما 
الغاية النهائيّة من الحياة البشريّة؟ وما إلى ذلك... وقد وجد الكثيرون إجابات شافية عن 
هذه الأسئلة في التعاليم البوذيّة '. 

لم يكن بوذا وتلامذته يتجولوّن طوال العام إذ يصبح التنقل مستحيلا لمدة ثلاثة 
أشهر أو نحو ذلك» وهي مدة الأمطار الموسميَة الغزيرة في شمال الهند» وكانت 
مجمو عات الرهبان البوذيين تلجاًء خلال هذه المدةء إلى أماكن أشبه بالمخابئ» فكانت 
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جماعة الرهبان البوذيين» وفقا للتقليد البوذيء تستخدم الكهوف منذ أقدم الأزمنة 
كملاجئ في موسم الأمطار» حيث يعيشون حياة جماعيَّة» ثم يعودون» بعد أن تتتهي 
الأمطار الموسميّةء إلى التفرق في أماكن شتى مرَّة أخرى. ولكن مع مرور الزمنء 
ات هذه الما م اتا لرك خان اتسار لطر ال ما ةد فة جيك 
بدأت جماعات من "الشرمان" البوذيّين في الاستقرار. ومع أن جماعات الرهبان 
الهندء حيث كشفت الحفريّات عن عدد من الكهوف التي لم تكن تستعمل للسكن بل 
للعبادة '. 


ليس الرهبان البوذيّون كهنة يؤتون الطقوس والتقدمات. فهم لا يمنحون الأسرار 
المقسة ولا ينطقون بالحل والغفران. وليس الراهب البوذي وسيطا بين الإنسان 
والقدرات فوق الطبيعيّةء لان البوذيّة تعلّم بأ كل فرد» أكان علمانيًا أو راهبّاء هو 
المسؤول الوحيد عن خلاصه الشخصي. وبالتالي» من غير الضروري اكتساب عطف 
واستحسان وفضل كاهن وسيط. "أنت عليك وحدك بالكفاح؛ المستنيرون يرشدون إلى 
السبيل فقط". والسبيل هو ذاته الذي سلكه وأشار إليه المستنيرون في كل العصور»ء 
الهدف ذاته» السلام الأسمىء» النرفانا". 
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يرى باحثون أنه لا يتضح» من الشواهد المتاحةء طبيعة التسلسل التاريخي للكهانة 
البوذيّة. ويبدو من التراث المروي أنه لما توفي بوذاء وهو في سن الثمانين» كان قد 
أصبح شخصيّة شهيرة ومحترمة للغايةء كما كان له أتباع ومؤيّدون من الأغنياء 
والفقراء على السواء. فقد كان ملك "ماغاذا" المسمّى "بمبزار 8818۸۸۸" واحدا من 
أخلص تلاميذه. وتقول الرواية أن بوذا ومعه أتباعه ذهبو! إلى مقر الملك» وألقى عليهم 
بوذا مواعظ "ذاب لها قلبه" فقبل الدين الجديد» وأصبح من أشد تلاميذه إخلاصًا. ولكن 
يبدو أن موقف بوذا تجاه النظام الملكي» كان يشوبه بعض الإلتباس» إذ تدل بحعض 
الأقوال المنسوبة إليه» على أنه نظر إلى ممارسة الملكيّة بوصفها عقبة في سبيل 
السعي إلى الحياة الدينيةء وأنها مصير ينبغي تجنبه إذا أمكن. ويبدوء من ناحية أخرىء 
أنه أخذ بوجهة النظر التي تقول: إن الملك إذا كان لديه استعداد طيّب نحو "الحقيقة 

ذيّة"» يستطيع أن يفعل الكثير لتيسير التطبيق المؤثر للحياة البوذيّة على رعاياه 
E‏ مملكته» وأن أحدا لا يعاني الفقر أو 
الحاجةء كما لا تسنح الفرصة لأحد لكي يزداد ثراءً على نحو فاحش. 

ويجد هؤلاء الباحثون هناء تطبيقا للمبدأً الذي تميزت به البوذيّةء ألا وهو "الطريق 
الوسط“ وهو يعني الطريق الذي يقح بين حياة الحس والمتعة المسرفة»ء وبين حياة 
الزهد والتقشتف المتطرفة. ولقد رفض بوذا نفسه هاتين الحياتين المتطرفتين في مسار 
حياته» وهو يدنو من البوذيّة. والظاهر أن خلق الظروف المثاليّة لتحقيق حياة بوذيّةَ 
باکبر عددٍ ممکن من المواطنین؛ کان في نظر بوذا هو المهمَّة الحقَيقيّة للملك الورع. 
فالنظام الاجتماعي العادل تفترضه سلفا تعاليه بوذا بدلا من أن تأمر به»ء على الرغم 
من أننا لا نفتقر إلى الإشارات الكثيرة في تعاليم بوذاء التي تقول بوضوح: إن هذا 
النمط من الحياة الاجتماعيَّة هو الذي تهدف إليه. ولهذا السبب»ء فإن المؤرّخين الهنود 


Yo 


المحدثين من أمثال 'د. د. كوزامبي K054M81‏ .5 .5" و 'رlgںlaڊر "ROMLA THAPER‏ 
يعتبرون البوذيَة في بدايتها 'فلسفة اجتماعيّة"» يجد أي حاكم صالح أنه من الضروري 
أن يتوافق معها '. 

كانت الدعوة في المقام الأوّل» دعوة إلى أن يفقد المرء وجوده الفردي في الحياة 
المشتركة لجماعة "السنغا م#ت٠مك"‏ أو النظام البوذي 'للبهيخوس ؟ا81KK۸"»‏ وهذه 
الكلمة الأخيرة تترجم عادة '"بالرهبان" أو "الراهبات" وهي بغير شك ترجمة أقرب إلى 
معناها في كلمة "كاهن" التي يستخدمها الأروبيّون أحيانا استخدامًا خاطئًا عندما 
يطبَقونها على أعضاء الجماعة البوذيَة في آسيا في وقتنا الراهن. والكلمة تعني حرفيًا 
'المشارك «عمم#؟" وكانت تشير في البداية إلى واقعة أن "البهيخو إ8" يعتمدون 
في قوت بعضهم على المشاركة في الطعام الذي يقدمه كل من يريد دعم الجماعة من 
أصحاب النوايا الطيّبة» وهي تعني كذلك الشخص الذي يشارك في الرصيد العام من 
"الصدقات" التي تقدّم إلى الجماعة في أيه منطقة معينة سواء أكانت أطعمة أم سلعا. 


وحياة "البهيخو" كانت» ولا تزال» حياة تستلزم نبذ جميع المقتنيات» والامتيازات 
الشخصيَةء والاستعداد للعيش في حياة مشتركة من الفقر والعفةء وداخل هذه الحياة 
المشتركة بأنظمتها المحترف بهاء وممارستها التأمليةء تنحل "آنا" الفردء ويزداد وضوح 
المنظور البوذي الحق. ولقد ورت البوذيّة في مرحلة مبكرة وقننت قاعدة للحياة 
عرفت باسم ال"فينايا ۷۸+۸" أي "النظام"٠‏ وقد كانت البنود المتفصلةء في هذه 
الشريعة البوذيّةء في المقام الأوّلء أحكامًا أصدرها بوذاء حول مشكلات نوعيَّة نتعلق 
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بالسلوك» ظهرت في مواقف معيَنةء ثم قبلت هذه الأحكام في ما بعد» وأصبحت معيارا 
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اتخذ شکل القانون في مجموعة هائلة تشغل الآن القسم الأول من أقسام ثلاثة» هي: 
النظامء› الأحاديث» ولب المذهب. وهي على الترتيب: "فنيايا - بیتاكا “VNA¥۸-P۴1۲۸۸۸‏ 
'سوتا ۔ بیتاکا "۲۲۸-۴۲٣۸٣۸‏ و "آبھیدهاما بیتاکا 4 ."ABHIDHAM۸-P1۲A‏ وکانت اإحدی 
الوظائف الهامة لجماعة "السنغا"» هي حفظ هذه المجموعات؛ ونقلها في البداية مشافهة 
ثم في شکل مکتوب» ولا تزال هذه هي وظيفة السنغا حتى يومنا الراهن» وهي وظيفة 
ينظر إليها بجدية تامَة» لاسيّما في مدرسة 'ترافاندا »«۸۸۷۸عإ٣"‏ البوذيّة التي تنتشر في 


"سري لانكا" وجنوب شرقي آسيا'. 


أهمَ قسم بالنسبة للبهيخوس من كل المجموعة المعروفة باسم "النظام"» هو قسم 
يضح قائمة من ٠٠١۰‏ بنداء لق بالسىلوك a‏ باس "llبlتgayخÎ “PATMOKKIHA‏ 
وهي تتألف في الواقع من قائمة من الإنتهاكات التي ينبغي تجنبها ابتداء من أكثرها 
خطورة» وهي التي تكون عقوبتها الطرد من النظام» يعقبها انتهاكات عقوبتها وقف 
العضو لمدة زمنية محددة ثم انتهاكات تقل خطورتها بالتدريج حتى يصل الأمر إلى 
مسائل تتعلق بآداب السلوك واللياقة. وهذه القائمة تتلى في الاجتماع الكامل الذي تعقده 
الجماعة كل ٠١‏ يومَاء ويُطلب فيه الاعتراف بأي انتهاك لهاء وهذه التلارة ضرب من 
الممارسة القديمة النظام البوذي» ولا تزال تراعى بإيمان وخشوع في أديرة الرهبان 
والراهبات على حد سواء» وهي تذكرة مستمرَة للرهبان والراهبات بمعيار السلوك 
الملائم لأعضاء جماعة "السنغا". وهناك فارق هام بين "السنغا" البوذيّة والأنظمة الدينيّة 
في الغرب» وهو أن العضويَةء في حالة البوذيّةء يمكن أن تستمرء أو لا تستمرَء طوال 
حياة الرجل أو المرأة. فإذا ما شعر العضوء "أو البهيخو'» في أي وقت» أنه لم يعد 
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قادرا على الاستمرار في النظام» وأنَ عليه أن يعود إلى الحياة العاديّةء فهو حر في أن 
يفعل ذلك» بعد أن يبدي رغبته إلى رئيس الدير. وليس من غير المألوف في بعض 
بلدان جنوب شرق آسيا أن يصبح الشخص عضوًا في جماعة "السنغا" لمدة محدودة 
فحسب. ويُنظر إلى ذلك على أنه أمر جدير بالتقديرء كما أنه نافع ومفيد. فإذا استطاع 
العضو البقاء في "السنغا" طوال حياته» كان ذلك أفضل. وكثير" من البوذيّين يفعلون 
ذلك بطبيعة الحال» فيصبحون محترمين» ولهم تقدير خاص في المركب الاجتماعي 
الديني في المجتمع البوذي في آسيا. وهكذا يتضح أن هناك خطأ يقع فيه الغربيّون 
بسهولة عندما يتصوّرون أن "السنغا" البوذيّةء هي انسحاب من العالم. ويرجع ذلكء من 
ناحية» إلى استخدام التسمية غير الدقيقة» وهي كلمة "الراهب" والواقع أن الرهبان 
البوذييّن» ليسواء في العادةء رجالا قطعوا صلتهم بالمجتمع كله»ء وليس الدير البوذي 
مكاتا منفصلا عن المجتمع الأوسع» فهناك علاقات متبادلة بين الرهبان وعاسَة الناس» 
والناس يزوّدون الرهبان بالطعام والثياب» ويساندون الدير بطرق شتى» بينما يقدم 
الرهبان خدمات مختلفة إلى الناس المحليين'. ولا يزال الراهب البوذي» حتى الآنء 
هو الشخصيَة الرئيسيّة في مناطق انتشار الهينايانا. ويعتمد حرفيًا النصوص المقدسة› 
القليلة نسبيًاء المكتوبة بلغة البالي القديمة. والنظام الرهباني هنا هو النظام الأصلي 
الصارم عينه. وينطلق الرهبان صباحا للاستعطاء وهم في ملابسهم الصفراءء وقد 
حلقوا رؤوسهم كما كان يحصل أيّام بوذاء وليس لهم هدف في الحياة سوى الحصول 
على الخلاص الفردي الذي يعادل القداسة. لذلك كان التأمَل النسكي الصامت هو 
القاعدة المتبعة في جميع أديرة الهينايانا. وتقوم تعاليمهم على أن كل ما في الكون من 
آلهة وبشر وحيوان كائنات خاضعة للصيرورة الدائمةء أي للعذاب. والانعتاق من 
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العذاب يقتضي التركيز والتأمّل واختراق ظواهر الأمور إلى الجوهر» وصولاً إلى 
التنوّر الذي هو الحقيقة القصوى. فالبوذي الكامل هو المتنوّر على غرار بوذا'. 

ويعد التعليم من أوضح الخدمات التقليديَة التي يقدمها الرهبان: فالدير مدرسة 
يذهب إليها البنون والبنات من أبناء القرية لتعلم القراءة والكتابة. والنتيجة هي أَنَ 
بوذيّة الريف في آسيا تحصل» عمومًاء على نسبة أعلى من المتوستط في معرفة القراءة 
والكتابة. وهناك خدمات أخرى يقدمَها الرهبان وتختص بالاحتفالات» ولاسيّما في 
الأعياد أو في المناسبات المختثلفة مثل الجنازات. وهم يقدمون إرشادات منتظمة 
للجمهور حول طريقة الحياة البوذيّةء ويعملون مرشدين روحيّين وناصحين أخلاقيين. 
وفضلا عن ذلك فهم يؤدون دور قياديًا في شؤون المجتمع المحلي ومشروعاتهء 
ولاسيَّما في تايلند على سبيل المثالء حيث تسعى الجهات الحكوميَّة إلى تعاونهم في 
تنفيذ الخطط الحكوميَّة في قطاعات الزراعة والطب وغير ذلك. 


ويبدو أن بوذا قد حرص على وضع المبادئ والأسس للتعامل بين الرهبان وعامَة 
الشعب. فبالإضافة إلى المبادئ الأخلهَيّة الموجَهة لعامَّة الشعب» هناك التزامات 
اجتماعيّة وأخلاقَيّة معيّنة ومعترف بهاء وصفها بوذا في أحد أحاديثه المعروفة باسم 
"السیغالوفادا سوتا 801۲۸ 100۸10۸2۸" وهو حديث يشر ح واجبات الأبناء نحو آبائهم» 
والآباء نحو أبنائهم» والتلاميذ نحو معلميهم» والمعلمين نحو تلاميذهم» والأزواج نحو 
زوجاتهم» والزوجات نحو أزواجهن» والخدم نحو مستخدميهم» والمستخدمين نحو 
خدمهم»› و واجبات عامَّة الناس نحو ا الدينيّين» أي الرهبانء وواجبات 
الرهبان نحو عامَة الشعب. وهذه المجموعات من الواجبّات التي يبدو أنها ترجع إلى 
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حقبة قديمة جذا من تاريخ البوذيّةء لها في حالات كثير ة تطبيقات حدينة ملائمة يصور 5 
ملفتة للنظر» وهي على العموم» تراعي بإخلاص شديد أكثر من أمثالها من سائر 
الشرائع الأخلاقيّة القديمة '. 


إستَقَرَارٴ البوذية 


في خلال القرنين ا الك ت مس لدد 
أعضياء "السنةا" . ولكن سر عان ما انشغل د بعض الرهبان»› على نحو متزایدء 


بالتفصيلات الحرفيّة للشريعة المنظمةء وانصرفوا عن روح المذهب إلى النواحي 
القانونيّةء فبدأوا في انتقاد غيرهم من الرهبان الذين اتهموهم بالتراخي والإهمال في 
مراعاة النظام. ولقد أدى ذلك إلى حدوث انقسام كبير في المذهب بعد قرن واحد من 
وفاة بوذاء إذ انفصل أولئك الذين تمسّكوا بحرفة النظامء وكا ا اغا 
استقلت عن أصحاب النظرة الأكثر تحرّرا. أما التطوّر الرئيسي الثاني الذي حدت في 
القرنين الأوّلينء فهو تطوّر المنهج التحليلي للفلسفة البوذيّةء الذي كان قد بدأه بوذا. 
كانت تعاليم بوذا توجه إلى جمهور المستمعين» ولهذا جاءت إلى حد كبير على 
هيئة محاورات» وأمثو لات» وطرائف» وتشبيهات» وما الى ذلك. لكن بعض الأحاديث 
المنسوبة إليهء لا سيّما تلك الأحاديث التي كان يعلم فيها "البهيخوس ١ا١»»/81"‏ تحتوي 
على تخليصات للمسائل الجوهريَّة في قوائم أو رؤوس مجموعات تستهدف المساعدة 
على التذكر. ونجد هذاء بوجه خاص» في تحليل مجموعات العوامل الخمس "الخندات 
۴4۸ التي تشكل ما يُسمَّى 'بالشخص" ولقد خضعت هذه المجموعات من 


. ۔ بارندر» المعتقدات الدينية لدى الشعوب»› ص۲۷۱‎ ١ 


A+ 


العوامل لتحليلات أخرى» ونتجت عن ذلك قائمة من الظواهر الذهنيَة والنفسيّة 
وعلاقاتها المتبادلةء وتفاعلاتهاء شكلت ما عرف باسم "أبهيداهما" أو "جوهر العقيدة. 
وأصبحت دراسة هذه التجريدات أحد الموضوعات التي نالت اهتمامًا كيرا من رهبان 
البوذيّة في الحقبة التي تلت وفاة بوذا. فنشأت الاختلافات حول تفسير بعض النقاط 
وبعد حوالي قرنين تطوآر الخلاف إلى انقسام كبير بين مدارس فكريّة. فدارت 
مجادلات واسعة حول مشكلة ما إذا كان من الممكن النظر إلى الأحداث الماضية 
والمقبلة على أنها حقيقةء قبل حدوثها أو بعده. وقد أكد "الستافيراس الكبار" أو 
التقليديّون» على أن الأحداث التي تقع في الحاضرء هي وحدها الأحداث الحقيقيّة. أمَا 
خصومهم من "السارفاستفادین »"S۸۸۷۸811۷۸9[٨S‏ فأکدو | على أن أحداث الماضي 
والحاضر والمستقبل» هي كلها بالتساوي» أحداث حقَيقَيّة» ومن هنا استمتوا اسمهم من 
"سار فا" بمعنی کل»› و "استي بمعنی "یوجد"» و 'فادینز ۷۸5۲۸8" أي الموؤ کدو ن أو 
المنيتون 

وهكذا فقد انقسمت البوذيّة الى عدة مذاهب» كسائر الأديان» وأدخل موؤسسو هذه 
المذاهب وأتباعهم تعاليم وطقوسًا مغايرة في بعض الأحيان لتعاليم بوذا" . فمع مرور 
السنوات» بدأ أتباع بوذا ينسون أن فكرة بوذا عن الدين كانت خلقيَّة خالصة» وأن كل 
ما كان يعنيه هو سلوك الناس. أمَّا الطقوس وشعائر العبادة وما وراء الطبيعة 
واللاهوت فكلّها عنده لا تستحق الذكر. نسي الأتباع كل هذاء وراحوا يولهون بوذا 
نفسه»ء وبدأت القصص في كتبهم المقدسة تتحدث عن الإله بوذاء وتصف كيف تَقدّم له 
القرابين. وبعد أن كان بوذا يعظ ضد الأصنامء أقام له أتباعه التماثيل في كل معبد 


.۲۷٣ بارندرء المعتقدات الدينيّة لدى الشعوب» ص۲۷۲ ۔‎ - ١ 


۲ ۔ شيّاء انجیل بوذاء ص ۱١‏ 


۸١ 


وجعلوا منه هو نفسه الها معبودا. واستمرت السنوات تمضي» والخلافات تستفحل بين 
الأتباع الذين حوّلوا البوذيَة إلى دين كاملء وراحوا يختلفون في تفسير التعاليم. وأصبح 
للبوذيّة كهنةء ولكن الكثيرين منهم لم يفهموا ماذا علم بوذا. وعندما لا يستطيع الكهنة 
فهم التعاليم الكبرى لأساتذتهم يحاولون تفسيرها بطرقهم الخاصَة» وعندئذ يقولون إن 
تفسير اتهم هي وحدها الصحيحة وما عداها باطل. وغالجًا ما تتناقض تفسيراتهم مع ما 
علمه أساتذتهم. وكان هذا هو ما حدث بالفعل. فقد اتسعت شقة الخلافات حول ما الذي 
كان يقصده بوذا وما الذي لم يكن يعذ يعنيه. وبدأت هذه الخلافات تتيح الفرصة لكثير من 
تعاليم الديانات الأخرى التي تعيش في الهند»ء مثل الفيديَّة والبراهميّةء تتسرًب إلى 
البوذيّةء بالرغم من حرص المخلصين من التلاميذ على مقاومة تأثر عقيدتهم بغيرها 
من الديانات. وانقسم الأتباع قسمّين. وشجعت الديانات الأخرى هذه الانقسامات وأخذت 
س تعاليمها في ثنايا البوذيّة حتى تضاربت فيها الآراء. وبدأت البوذبّة تفقد أتباعها 
شیئًا فشيئًا . ونتج عن تلك الانقسامات تخلي الرهبان عن بعض القواعد الصارمة كتلك 
المتعلقة بالاعتراف العلني» كما سمح لهم بالنوم على أسرة مريحة وأكل وقعة بعد 
انتصاف النهار» واقتناء الذهب والفضَةء وتناول المشروبات المخمّرة. وكانت النتيجة 
انشقاقا فصل الرهبان المتحرآرين عن الرهبان الأصوليين النين تمسَكوا بإيمان 
الأو ائل' . 
ويلخص باحثون " موضوع الإنشقاقات في الديانة البوذيّة بأنه لما كان بوذا قد ترك 
بعد رحيله أمورًا كثيرة عالقة لا ترتبط مباشرة بموضوع السلام الداخلي» فقد برزت 


<٤١ ۱۳۸ ۔ مظهر› قصَة الدیانات» ص‎ ١ 
. ٥۸ ۔ صعب» الأديان الحيَة ص‎ ۲ 


٠١۷ص ۔ حلو وصعب وکفوري» الحكمة البوذيةء‎ ٣ 


A۲ 


الاختلافات الفلسفيّة بين أتباع المعلم فور رحيله. لحل هذه النزاعاتء اجتمع خمسمائة 
من الرهبان في مغارة قرب 'راجاغر ها ۸6۸۸۲۲1۸رے۸" لتذبيت القواعد المتعلقة بتنظيم 
حياة الرهبان. كان "نند" المعلم» أحد تلاميذ بوذاء قد دون عظاته»ء فيما سجَل "أبالى" 
النظام الرهبانيء وأخذ 'كشيبًَا" على عاتقه عمليّة نشر العقيدة. مع هذا تشير 
المخطوطات التي وصلت إلينا حول تطوّر البوذيّة إلى أن أتباع بوذا قد انقسموا في 
القرن الثالث ق.م. إلى ثماني عشرة مدرسةء تتظمت ثلاث منها فقط وثبتت على مر" 
العصور» وهي "المركبات الثلاث" التي عرفت بهذا الإسم» لأن بواسطتها يعبر البوذي 
بحر الولادات والميتات ويبلغ شاطىئ النرفانا: 

١‏ المركبة الصغرى :4۸۸+۷۸١۸‏ تجمع المتمسكين حرفيًا بالعقيدة البوذيّة الذين لا 
يحاولون تحويلها إلى ديانة تعبَديَّة» ولسان حالهم أن بوذا قد أوصى تلاميذه بحفظ 
العقيدة كما علمها. يسلك أتباع هذه المركبة السبيل الوسط الذي شتد عليه المعلم ولا 
يعترفون بأيٌ من الاجتهادات والفلسفات والعقائد التي وضعها النسَاك والمعلمون 
البوذيّون لاحقاء لأ "المبارك" رفض أصلا تعليم أي فلسفة أو عقيدة ماورائيّة أو 
دينيّة. ينحصر أتباع هذه "المركبة" اليوم في سريلانكا وإندونيسيا وتايلاندا وبورما. 

المركبة الكبرى ممدم+م#ه»: برزت هذه المركبة في القرن الأوّلء وهدفها 
إعطاء شروح وتفسيرات واسعة مسهبة للعقيدة. سميت هكذا مقارنة بالمركبة الصغخرى 
الضيَقة والمحدودة في العقيدة الأوّليَّة. من الأسباب الأساسيَة لتنظيم هذه المركبة هو 
الوضع الفلسفي والعقائدي الضعيف للمركبة الصغرى في مواجهة فلاسفة الهندوسيّة. 
يرفض أتباعها سلوك الطريق الأوسط لاقتناعهم بأن التطرّآف والتقشّف القاسي قد مهدا 
بلوغ المعلْم الإشراق. ينتشر أتباع هذا المذهب في الصين وكوريا واليابان. 


A۲ 


۳ - المركبة الماسيّة أو المركبة التنترية و١ه+همتوها:‏ تفرعت في القرن السابع 
في الهند من المركبة الكبرى» مدخلة بعض المعتقدات والممارسات اليوغيّة والتنتريّة 
والتعبّديّة. تنحصر هذه المركبة اليوم في منغوليا والتيبيت ويرأسها الدلاي لاما. 
وسيكون لنا عودة تفصيليّة إلى هذه المذاهب. 

أتَا في الهندء فسرعان ما تعرآضت البوذيَّة للانكماش والذوبان؛ من جديد 
بالهندوسيَّةء وباتت مهذدة بالزوال لولا أن الملوك الذين آمنوا ببوذا لعبوا دورا فاعلا 
في إعادة إحيائها وانتشارها في الهند وخارجها. 

إن من أهم ما نادى به بوذا هو إلغاء نظام الطبقات في الهندوسيّة. ومن أقواله في 
ذلك: "إعلموا أنه كما تفقد الأنهار الكبيرة أسماءها عندما تصب في البحرء كذلك تبطل 
الطبقات الأربع عندما يدخل الشخص في النظام ويقبل الشريعة". إن ما يدعو إليه بوذا 
هو مؤستسة الرهبانيّةء حيث يتساوى سائر البشر. ولكن يؤخذ على هذا الإتجاه أنه جعل 
إلغاء نظام الطبقات متوقفا على دخول البوذيّة. فلم يدع للمساواة في حد ذاتها'. ويرى 
باحثون أن إلغاء نظام الطبقيّة لم يكن كافيًا لتثبيت البوذيّة في ذلك المجتمع الهندي الذي 
اعتاد اللجوء إلى جمهرة من الآلهة في تعبَّده. وأنَ اتجاهات البوذيَّة الخلقيّة 
واللاعقائديّة التي سببت سرعة انتشارها في الهند لسهولتهاء ولتعارضها مع آلهة 
الهندوس» جعلت الكثير من الهنود يتبعون البوذيَة في أخلاقها ويظلون»ء مع ذلك» على 
ولاهم لآلهة الهندوس» ذلك لأنَ البوذيّة لم تتكلم عن الإله» فتركت فراغا في نفوس 
أتباعها الذين راحوا يبحثون» من جديد» عن سبل لملء هذا الفراغ. فكان من الطبيعي 
أن يلجأوا إلى الهندوسيةء الأمر الذي ساهم» إلى حد كبير» في سرعة ذوبان الدين 
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الجديد في الدين الذي ساد طويلا: الهندوسيَة. وإذ كانت البوذيَّة تقوم على عدم 
الاعتراف بالإله» عاد أتباعها ليعترفوا بالآلهة الهندوكَيَّة ويتقرّبوا إليهاء لذلك لم تكن 
مظاهر البوذيّة خالصة لهاء بل كانت خليطا منها ومن الهندوسيّة» ومن هنا أخذت 
البوذية نتلاشى ن ا ا فاو ات ال رة ت اا د تمتص أتباعها يومَا 
بعد يوم. لأنهم اندمجوا في تقاليد الهندوسِيَّة وطقوسها وآلهتها'. وبما أن بوذا لم يبن 
معابدء ولم يأمر أتباعه بممارسة أي لون من ألوان العبادةء لجأ أتباعه إلى معابد 
الهندوس» فوضعوا فيها تمثال بوذا بين آلهة الهندوس؛ ولم يعارض الهندوس لان العقل 
الهندي لا يضيره أن يُضح إله جديد إلى ما يُعترف به من آلهة. وبمرور الزمن»› ذاب 
تمثال بوذا بين الآلهة الكثيرةء وذاب أتباع البوذيّة بين الهندوس» فلم يعد للبوذيَّة شأن 
في شبه القارة الهنديّة ٠"‏ وبجوار تمثال بوذاء سوف ينتعش آلهة آخرون في البلدان 
الأخرى التي ستدخلها س الإله "شنتو" وفي الصين تمثال 
الإله "تاو سيم "TAOSIM‏ " „ 

وكان من أسباب ضعف البوذيَّة في الهند» بالإضافة إلى ما سبق» أن البوذيّة 
اهتمّت بإصلاح الباطن» أي إصلاح الأخلاق» فحاربت الشهوة والغرور والكبرياء 
وألزمت بالشعب الثماني من رأي سليم وشعور صائب وسلوك حسن... لكن الهندوسيّة 
قنعت بأشياء ظاهريَّة كالعمل في الأنهار المقدسة والأخذ بالطقوس والقرابين.. 
ومعالجة الظاهر أيسر وأسهل من معالجة الأمور الباطنيّة. ولهذا تخلى البوذيّون» يومَا 
بعد يوم» عن صراعهم مع تفوسهم» واکتفوا بقربان يقدمونه أو مظهر یظهرون به كما 
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ترى الهندوسيَّةء وممَّا ساعد على ذلك تأصل نظام الطبقات الذي رفضته البوذيّةء 
واحتواء الهندوسيَّة على تقاليد القوم وعاداتهم» ما جرهم إليها يومًا بعد يوم '. 

هذا ما آلت إليه حال البوذيّة في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد. ففي داخل 
الهندء كانت البوذيّة تضعف وتنكمش» ولم تكن قد عرفت بعد طريقها إلى خارج الهندء 
وجاء الملك العظيم آسوكا والبوذيّة على وشك أن تنهار» فاعتنقها وبعث فيها الحياة 
مرَة أخرى؛ ودفع بها إلى الخارج. 


آشوكا 
نار البوذية 

كان الإسكندر المقدوني قد استولى على السند في زحفه نحو الشرق» لكنه لم يتقدم 
نحو نهر الغانج» ولم يسيطر على باقي الهند لأن المقدونيين رفضوا أن يسيروا معه 
في ذلك العالم المجهول» وألف المقدونيون مملكة صغيرة في هذا الركن من الهند. وفي 
سنة ۳۲۱ ق.م. تمكن الأمير 'شاندر اغوبتا "٥4۸۸7۸۸01۲7۸‏ ملك "باتتا ۸1۸۸" الذي 
يتحتر من الأسرة "المورية"» أن يجمع حوله قبائل عديدة بمنطقة التلالء وأن يستولي 
على المملكة الإغريقيّة بالبنجاب» ويزيل عن الهند آثار الحكم الإغريقي. وجاء بعده 
ابنه تشنذر غبت" فبسط رقعة مملكته". وفي أثناء ولایته» کان ابنه آسوکا أو آشوکا 
۲۹١(‏ - ۲۳۷ ق.م.)» يطمع بالاستيلاء على العرش بعد أبيهء فقتل إخوته ما عدا واحدا 
فقط هو "تس٠‏ الذي التحق بالرهبانيّة البوذيّة لاحقاء وبلغ القداسة. وبذلك تستى له 
تحقيق حلمه بالملك. وقد حكم آسوكا بعد حوالى ۲۱۸ سنة بعد رحيل بوذاء لمدة 


RYLANDS, THE PEOPLES AND RELIGIONS OF IND14, P. 119. شلبي» أديان الهند الكبرى» ص۱۸۳› نقلا إستتادا إلى:‎ - ١ 


.Af شلبيء آديان الهند الكبرى» ص‎ - ٣ 


۸٦ 


۷ سنة '. ووجد آسوكا نفسه حاكمًا على الأقاليم الممتدة من أفغانستان إلى مدارس» 
وسار في مطلع حياته سيرة أبيه وجده في محاولة التوسع عن طريق الحرب. وكان 
آأسوكا شرّيرا فاقد الضمير والرحمةء ولم يكتف بقتله إخوته 'وعددهم تسعة وعشرون› 
أو حرقه زوجاته وجواريه وكن خمسمائة ٠"‏ بل تسبّب بالعذابات لعائلات كثيرة نتيجة 
لحروبه الظالمةء لذلك عرف بآسوكا الشرير ". 


مي سے يږ 


وبينما كان في قَمَة انتصاراته الحربيّةء أحس باشمئزاز من هول الحروب 
وقسوتهاء فتخلى عن الحرب» وكره النصر عن طريقهاء وزهدت نفسه فيها تمامَاء 
وتبنى مذهب البوذيّةء وصار حاكمًا مثاليًاء وتغيّر لقبه إلى آسوكا الصالح. كما وأصف 
أيضًا بأنه "حبيب الآلهة" و"السار للنظر“. 


بعد اعتناقه البوذيّةء أعلن آسوكا أن فتوحاته ستكون» منذ ذلك الحين» في ميادين 
الدين. وتروي الأساطير أن هذا التحوّل كان بسبب ما ناله من حيرةء وبسبب تأنيب 
ضميره لقتله إخوته بعد اعنناقه البوذيّةء فصار هم آسوكا نشر هذا الدين بين الناس»ء 
وراح يحض المواطنين على نبذ العنف والعيش بسلام» مع ممارسة الفضائل البوذية 
كلها. وحد من استهلاك اللحوم في قصره وفي البلاد» وألغى رياضة الصيد الملكي› 
وعامل خدمه كأبنائه» وخقرت وصاياه على خمس وثلاثين صخرة في أرجاء البلاد 
لكي يقرأها الشعب ويعيش بمقتضاهاء وعرفت باسم "المراسيم الصخرية“ وهي 
توصي باحترام الوالتين» والعطف على كل الكائنات الحيّةء وقول الصدق» وتوطيد 
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العلاقات الجيّدة بين جميع الناس» والتسامح مع كل الأديان والمعتقدات... ورفع 
النصب التذكاريّة لبوذا في كثير من الأماكن. وطلب من موظفي الدولة ممارسة اخلاق 
التقوى والفضيلة مع المواطنين'. وقام في الهند بحركة عظيمة للخير والثراء» فحفر 
الآبار» وزرع > وأسَّس المستشفيات للناس والحيو انات» والحدائق العامة 
والبساتين التي تربّى فيها الأعشاب الطبَيَةء واهتم بأهالي الهند الأصايين»› وبالمؤسّسات 
ا e,‏ العدة لتعليم النساء» وخصَص هبات خيريَّة هائلة لهيئات التعليم 
البوذيّة". وأقام آسوكا المسلات في عدة أماكن حيث دون عليها تعاليم البوذيّة» وأنذر 
من يميلون للعصيان» ووعد البررة بالهبات والخيرات. وتنازل عن ممتلكاته ولم يستبق 
إلا ثمانية أشياء ضئيلة هي أردية ثلاثة صفراء ونطاق يشذها به» وإيرة لترقيع 
الأرديةء ومجموعة خيوط للترقيع» وموسى لحلق شعره» وغربال لتصفية الماء قبل 
شربه حتى لا يبلع نفسًا. وندب آسوكا رجالا يتجوّلون في البلادء يرغبون الناس في 
النسك والورع» ويعلمونهم مكارم الأخلاقء وحثهم على أن يكونوا قدوة للناس» ليسهل 
على الناس الاقتداء بهم» فيجاروهم في سيرتهم الرشيدة» وصبرهم على الشدائدء وعهد 
إليهم كذلك النظر في الأعمال الخيريّة وإدارة شؤونها ليزيد نفعهاء وخوّلهم بحعض 
السلطة فكان لهم إطلاق سراح المسجونين إذا اقتنعوا ببراءتهم» وكانوا يراقبون الناس 
ليتحققوا من أنهم يلتزمون سبل السلام ويحترمون القوانين ويُراعون حق الفقراء 
والأكابر '. 
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لكل هذا اعتبر المؤرّخون أن حقبة حكم آسوكا كانت أزهى حقبة في تاريخ الهند 
خاصةء وفي تاريخ البشريَّة المضطربة عامَّةء لما شهدت من المثالبَة والازدهار '. 

وجه آسوكا كامل طاقته إلى نشر الناموس خار ج الهندء فأرسل البعثات الدينيّة إلى 
بلاد فارس» وأفغانستان» والأمبراطوريّة اليونانيّةء وجبال هملاياء وكشمير» وسيلان 
ومصر» وسورياء فحوّل بذلك البوذِيّة إلى ديانة عالميّة'. 

ويقال إنه عقد مجمعا ثالثا في السنة السابعة عشرة لتتويجه» برئاسة أخيه تس” 
لإعادة تنظيم الرهبانيّةء وأمر بالحج إلى الأماكن المقدسة”. وقيل أيضتًا إنه في حوالي 
٠‏ ق. م» أي في منتصف ولايته» انعقد مجلس الرهبان البوذيين في "بنا ۸1۸" 
وكان» من أهدافه الأولى مناقشة الموضوعات الفلسفيَة التي انقسم حولها البوذيّون الى 
ستاقریاس یھم۲ S۲4۷‏ "و 'سارفستفادا »"8۸۸۷۸8۲۷۸0۸١8‏ وفي النهاية انحسم الموقف 
لصالح المدرسة الأولى. ويبدو أن "سارفستفادا" قد انتقلت منذ حوالي ذلك الوقت من 
العاصمة إلى الشمال الغربي في أعالي وادي الغنج» وأخيرا اتخذت مركز لها مدينة 
'ماثورة"» وهي "مترا" الحديثةء جنوبي دلهي» على نهر 'جيمنا [a‏ وامتدت 
أمبراطورية "أسوكا" حتى الحدود الشماليَة الغربية للبنجاب. ولمًا كان الرهبان البوذيّون 
أحرارا في التنقل في شتى أنحاء المنطقةء فمن المرجح أن تكون الجماعة قد وصلت› 
قرب نهاية عهد أسوكاء إلى حدود مملكته» حيث التقوا بإحدى الممالك الهلنستيّة في 


"غاندھار ا 64×11" “. 
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لم يكن هذا الاحتكاك بالثقافة الهلنستيّة بغير أثر على البوذيّة» بل كانت إحدى 
نتائجه أن تطوّرت فنون العبادة وأشكالهاء كما حدث لتمثال بوذا الذي يشير إليه 
الغربيّون عادة باسم "صورة بوذا" في حين يسميه البوذيّون "بوذا - روبا' 8751۸ 
۸" أي هيئة بوذا فحتى هذه الحقبة لم تكن هناك تماثيل أو منحوتات لبوذاء ولكن 
يبدو أن استخدام صور بوذا قد بدأ منذ الاحتكاك بثقافة البحر الأبيض في شمال الهند. 
ا Ng‏ ودا و قفا تبه شا قرا فة 
"أبوللو" اليوناني. غير أن هناك وجهة نظر أخرى تذهب إلى أن تطوّر هذا الشكل في 
الفن البودي»› لا يرجع إلى صلات تقافيّة أجنبيّةء بقدر ما يرجع إلى تطور محلي 
تمركز حول مدينة "ماثورا" . ولقد كانت الطريقة التي يعبر بها عن محبَّة بوذا حتى 
ذلك العصر › طربقة رمزيّةء تستخدم أشكالا حجريّة صلبة» أو ربوة عالية (ستوبا 
۸ ) تمثل نصبًا تذكاريًا يضح رفاتا من نوع ما. وتم بناء الكثير من هذه الأشكال في 
شمال الهند في عهد الأمبراطور "أسوكا" تعبير ا عن تقوى البوذي. ولا پزال بعض 
نماذج هذه الأشكال المعماريَّة القديمة قائمَا في الهند '. 


كانت إحدى طرق انتشار البوذيّة في عهد أسوكاء هي التخطيط المنظم لحركة 
التبشير. فقد أرسل عددا من البعثات من مدينة 'بتتا ۶۸7۸۸" وانتشرت في جميع 
المناطق التي تقع على حدود أمبراطورية أسوكا. ومن الصعب الآن أن نحدد بيقين 
الأماكن التي ذهبت إليها البعثات المذكورة في الوثائق. ولكن هناك منطقة لا يمكن 
الشاك فيهاء فقد أرسلت بعثة من الرهبان إلى "سري لانكا" وسوف نعود إلى الحديث 
عنها في ما بعد. واستقرآت جماعات البوذيّة في جميع أنحاء الأمبراطوريّة التي أقامها 


١‏ كلمة تعني: الشكل والمادة معاء وهي هنا تعني التمثال الذي يجمتد هيئة بوذا 
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أسوكا وازداد عددهاء ومن المرجَح أن تكون قد ازدادت من حيث الاتساع» ومن حيث 
التوفير والإجلال الذي لقيته أيضًا. وبينما كانت "السنغا" مفتوحة باستمرار أمام الرجال 
والنساء على حد سواء ومن جميع طبقات المجتمع» كانت هناك إضافات ملحوظة إلى 
'السنغا" من طبقات البراهمةء فيبدو أنها لم تبلغ من الكثرة العدديّة مثل ما بلغته في 
عصر "أسوكا" وما بعده. ولقد ساهم ذلك في ظهور اتجاه جديد في الفكر والممارسة 
البوذيين سمي في النهاية ب"المهايانا 1۸1۸۲۷۸۸4"'. 


م چ هو 


بودیه 
الَهّايَانا 

المهايانا" تعني "المنهج الكبير" وهو الطريق الذي يحقق هدف البوذيّةء ولقد تبنى 
الإسم أتباع هذه المدرسة وهم على وعي بالفرق بينها وبين ما سْمَّي باسم "المنهج 
الصغير" أو المينايانا ۷٠.۸۲۸۸۸‏ والفرق بين هاتين المدر شن هو أن المهايانا كانت 
أكثر وعيًا بالشموليّةء بمعنى أنها تقدم نفسها لقطاع أوسع من المجتمع. أمَّا الصورة 
الأقدم والأكثر تقليديّة للحياة البوذيّةء فقد تضمَنت فروقا أكثر بين الرهبان وعامَة الناس 
عندما أكدت على أهميَّة حياة الأديرة ودعت إلى المراعاة الدقيقة لشريعة "الفينايا 
۸ كما ذهبت إلى أن المرء لا يستطيع أن بيلغ هدف البوذيةء وهو "النرفانا 
۷4۸۸م" إلا إذا عاش حياة الأديرة أما أتباع "المهايانا" فقد رأوا في ذلك نظرة ضيَقة 
لا ضرورة لهاء ورغم أنهم لم ينكروا صحتها أو مشروعيتهاء فقد اعتقدوا أنها صارمة 
بغير داع. وكان هناك جانب نقدي آخر وجّهته مدرسة "المهايانا" إلى مدرسة 
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"المينايانا"» وهو أن تأكيد المدرسة الأخيرة يشجّع على الغرور الروحي» وهو غرور 
يقوم في رأيهم على أساس سي ء. 

كان التوجَه الشعبي للمهاياناء إلى حد ماء استمرارا لأحد الجناحين الكبيرين اللذين 
ظهرا بعد وفاة بوذا بحوالى قرن من الزمن» وهو الجناح الذي آخذ بتفسير أقل حرفيّة 
وصرامة لنظام الأديرة. وهناك وشائج قربى بين هذه الحركة التحرّريَّة المبكرة في 
القرن الرابع الميلادي وبين المهاياناء أي بعد وفاة بوذا بحوالي خمسة قرون '. 

قيض للمهايانا أن تستقطب عددا أكبر من الأتباع. والحق أن الفضل يعود إليها في 
انتشار البوذيّة على أوسع نطاق خار ج الهند» ولا سيَّما في الصين واليابان. والواقع أن 
جماعة المينايانا أطلقت على نفسها اسح 'ثيرافادا"» وأن جماعة المهايانا سمَتها "الوسيلة 
الصغرى" استخفافا. وقد ظهرت المهايانا في البنجاب» حيث تبنى الملك كانيشكا" 
البوذيّة في القرن الأول قبل الميلاد بعد استفساره عن بقَيّة الأديان السائدةء ومنها 
الزرادشتيّة. وإليه تعود الموافقة على فن النحت والعمارة الذي أبدعه الإغريق هناك 
وكان ذا أثر في العالم البوذي كله. كما يعود إليه التطوّر الذي أدى إلى نشوء المهايانا 
وإلى نشر البوذيّة على أوسع نطاق. وهذا يعني أن أثر كانيشكا فاق أثر آسوكا". 

مع المهايانا تحوّلت النزعة الانعزاليّة السلبيَة في البوذيّة الأولى إلى نزعة إيجابيّة 
تفاؤليّة. والخطوة الأولى في هذا الاتجاه كانت تأليه بوذا. فقد اعتبر غوتاما كائنا إلهيًا 
جاء إلى الأرض للعطف على الإنسانيّة المعذبة عبر توجيه الناس إلى طريق الخلاص. 
وفي أحد الكتب المقدسة: "الجاكاتا'ء رواية كاملة تخبر كيف عاش بوذاء خلال حيوات 
كثيرة مجمتدًا كل الكمالات» حتى وصل أخيرا إلى أعلى سماء. ومن هناك نزل إلى 
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الأرض متخذا شكل فيل أبيض» ودخل رحم أمَّه وهي نائمة في قصر في الهملاياء كما 
سبق القول» وقد بشتّرها الملائكة بما سيحصل» وأحاطوا بها عندما ولدت ابنها في 
كهف مقدس. وفي حيواته السابقة كان بوذا في مرحلة التكون» أي 'بوديساتفا" 
4۸ و هذه عبار ة اكتسبت أهميَّةَ بالغة في تاريخ المهايانا. فقد كانت الخطوة 
الثانية نحو النزعة التفاؤليّة اكتشاف عدد كبير من الكائنات التي تنتمي إلى رتبتي "بوذا" 
و"بوديساتفا". هذا يعني أن "غوتاما" لم يكن بوذا الوحيد» بل سبقه کثيرون مثله» نزل 
بعضهم إلى الأرض وبقي بعضهم في السماء في طور التكوّن والاستعداد. هكذا صار 
للخيال الدينيٌ كائنات كثيرة يعتمد عليها. وعادت الصلاة للظهور بين المؤمنين» إذ 
غدت مستجابةء وظهرت الفنون الدينية من رسم على الجدران»ء ونحت» لتعين على 
التأمّل والعبادة. ولم يبق الخلاص في نطاق الجهد الفردي» بل غدا عملا ممكنا بواسطة 
المساعدة الخارجِيّةء فهناك كائنات كثيرة تعين المؤمنين على تحقيق ما يبتغون '. 

تجدر الإشارة إلى أن المتنوّرين الكامنين» أي "البوديساتفا"» هم في المهاياناء أهح 
من المتنوّرين الفعليّين. وفي حين أن عدد البوديساتفا في الهينايانا اثنان» هما غوتاما 
قبل تنوّره» و"ماتريا" أي "بوذا المنتظر" فهم كثيرون جذ في المهايانا. هؤلاء يسمعون 
صلوات الناس ويهبّون إلى الاستجابة. وهم يؤدون أعمالهم لما في السماء ناظرين من 
عروشهم إلى المحتاجين» وإمَّا بالنزول إلى الأرض في هيئة ملائكة. ومن هؤلاء 
'مانجوسري" الذي نجده في الرسوم حاملا سيفا يمثل المنطق وكتابًا يمثل الحقيقة 
البوذيّة أو القانون. ومنهم "أفالوكيتا" الذي يجسد الرحمة الإلهيّة الشاملة وينظر إلى كل 
من يسكن العالم ليساعده. وتمثله الرسوم في لباس أمير حاملا في يده اليسرى زهرة 
لوتس حمراء وماًا اليد اليمنى دلالة على العطف. وفي المهايانا نوع ثالث من 
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المتنوّرين» يختلف عن الثاني في كون أفراده حققوا كمال التنوّر» ولكن ليس على هذه 
الأرض وليس في هيئة بشر. هؤلاء يرتعون في السماء ويُرجتون دخول النرفانا لكي 
يسمعوا صلوات الناس ويلبّوا حاجاتهم» مطيلين بقاءهم ما أمكن على هذه الحال. 
ويشكل هؤلاء طبقة المتأمَلين. وقيمتهم اللاهوتيّة آتية من e‏ انفصال 
البوذا عن البشر بعد فنائه. ومن هؤلاء "فيروكانا «۸۸عم ميم" الذي ينتمي إلى 
الشمس» وهو ذو أهميَة قصوى في جاوا واليابان. ومنهم "أميتابا" الذي يدعى باسمه في 
آسيا كلها. وهناك نص مقدّس معروف على نطاق واسع في الصين واليابانء يذهب 
إلى أن الإيمان في هذا الإله يكفي» من غير أي عملء للحصول على الخلاص. وهو 
يحضر فوق رؤوس المؤمنين به عند ساعة موتهم كي يموتوا براحة ويولدوا بعد ذلك 
في الفردوس» أي الأرض الطاهرة التي يحكمها "أميتابا" . 

هكذا نجد أن البوذيّة الأولى تبذلت كثيرا. فبعدما كان الخلاص» في رأي غوتاماء 
عمل الفرد لنفسه» وكانت الصلاة غير مجديةء وجدت المهايانا الخلاص في قوى إلهيّة 
خارج الإنسان وجعلت من الصلاة قلب الحياة الدينيّة. فالمؤمن يصلي لكي ينال ما 
يحتاج إليه ويعيش حياة طويلة ليخدم إخوانه في الإنسانيّة أطول وقت ممكن. أمَّا في 
القديم فكان ينشد الفناء. وهذا يعني أن تطوّر البوذيَّة أكسبها عنصر التفاؤل. لكن 
الهينايانا حافظت على النظرة الفرديّة المنغلقة. وقد ظهرت في الهند كتابات كثيرة 
باللغة السنسكريتيّة على أيدي جماعة المهايانا خلال القرون الخمسة الأولى بعد الميلاد. 
ومن أول ما ظهر كتابان حول حياة بوذاء مليئان بأخبار المعجزات التي اجترحها. ثم 
جاء أحب كتب المهايانا "لوتس القانون الصالح" وهو مجموعة مواعظ وأحاديث للبوذا. 
كما ظهر كتاب يصف أرض أميتابا الطاهرة وطريقة الوصول إليها. وفي كتاب لاحق 
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يحوي أحاديث في الحكمة الأزليّةء نقع على تشبيه جميل حول قطع النهر: فهناك 
الضفة التي ننطلق منهاء وهي في هذا العالم الظاهرء والضفة التي نصل إليهاء وهي 
النرفاناء والزورق الذي به نعبر وهو العقيدة البوذيّة القويمة. فالإنسان ينطلق من ضفة 
هذا العالم الذي يعرفه بحواسه منذ الطفولةء من غير أن يعرف كيف ستكون الضقَة 
المقابلة. ويبحر به الزورق الذي يقوده لبوذا. وكلما دنا من الضفة الأخرىء وجد أن 
الضفة التي تركها وهميّة أكثر منها حقيقيّة. وعندما يصل يترك وراءه الزورق الذي 
يغيب معناه ومعنى بوذا نفسه عند تحقيق الانعتاق التام. وهذا يعني أن قيمة بوذا وقيمة 
العقيدة والإيمان هي بلوغ النرفاناء وأن قيمة الوسائل التي استخدمها المرء تزول بعد 
وصوله. وفي المهايانا أن لكل فرد طبيعة البوذاء وفي إمكانه أن يصير هو بوذا 
تلض ن لعن الو دة ألى الحاة. .وهاه الفكر ة منك الناس القاول '. 

كانت إحدى الخصائص الرئيسيَّة للبوذيّة أنها الأساس الشعبي الواسع الذي قامت 
عليه بالإضافة إلى موقفها الأكثر تحرر من القواعد والممارسات الدينيّةء ومعنى هذا 
أن الأشكال الشعبيّة للإيمان والعبادة وجدت قبولا سريعًا. ولقد تبنت البوذيّةء باستمرارء 
موقفا متسامحًا من المعتقدات الأصليّة في البلاد التي دخلتهاء ومن ممارسات الناس 
الذين انتشرت بينهم» وسارت على هذا النحو في المجتمعات الريفيَّة في آسياء وكان 
هذا الاتجاه» على أي حال» أكثر ظهورا بين أتباع المهاياناء وقد نتج عن ذلك قدر لا 
بأس به من العبادات المحليّة واستيعاب الآلهة المحليّة للبوذيّة التقليديّة الصارمة. أمَا 
كيف حدث ذلك فهو ما لا يمكن تفسيره إلا بالإشارة إلى تطور آخر» طرأ على 
"المهايانا". وهو مفهوم "البوديساتفا". يقال إن "البوديساتفا" هو كل شخص يكون على 
أعتاب "النرفانا"ء ثم يوْجّل عامدا الدخول في حالة الغبطة النهائيّة: "النرفانا" شفقة منه 
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على جماهير الناس العاديين. وبدلا من أن يتحول إلى "بوذا" كامل» فإنه يظل مقيمَا في 
العالم الزمني الموقت» مكرسًا نفسه لخلاص الآخرين. هذا التأكيد على أهمَيَّة "الشفقة" 
التي يمثلها مفهوم "البوديساتفا"» لم يكن أمرًّا جديدا كل الجدة. فقد ا الرحمة 
بالآخرين فضيلة عند البوذيّة اة نا كات ل فا انا ا > شم 
احتلت»؛ مع تطور اانا حا ما اة و فا فة اة ال 
الأعلى الروحي الذي تمثله "البوديساتفا". لكن هذا التطور لم يكن سوى استعادة لما كان 
عليه المثل الأعلى الروحي المبكر» أو ما يسمّى بال"أراهات درممه” أي 'أهل الفضل 
والاستحقاق" أي الأشخاص الذين جاوزوا حدود فكرة "الذات"» وأصبحواء لهذا السببء 
مصدرا للتأثير الروحي الأخلاقي الخيّر. غير أن المثل الأعلى لل"أراهات" قد 

خلال القرون التي سبقت نشاة المهايانا مباشرة؛ ولهذا احتاجت إلى اكتساب هذه 
الصورة الجديدة. هكذا نظر أيضتًا إلى البوديساتفا بوصفه شخصًا تحرّر من الخضوع 
للحدود البدنيّة للحياة البشريّةء وأصبح يسكن عالمَا "سماويًا" ومجالا روحيًا أوجده 
بفضل قداسته»ء وقد اعتقد الناس أن هذا الشخص يستطيع أن يُدخل الآخرين في هذا 
العالم المبارك» عن طريق قواه الروحيّة. ولم يكن هناك» من الناحية النظريةء» حد 
ضروري للأعداد الممكنة من البوديساتفاء ولذلك نشا الإيمان بعدد من هؤلاء 
الأشخاص الذين يعرف كل واحد منهم بإسمه»ء إن كان ذكرّاء أو بإسمها إن كانت أنشىء 
وقد غرفت أستهاء بض هذه الت خصضينت المرموقة متل أفالو كبشو ارا 
AVAI.OKITESHWARA‏ `" أي ذلك الذي يتواضع ويرحم»› و "أميتبھا "AMI1A84۸‏ آي النور 
الذي لا حد له» و"مانجوشري ١۴١ءں‏ م۷4" أي "السيّد الجميل"... وكل واحد من هؤلاء 
الأشخاص أصبح في تلك الأيّام عند عامَة الشعب» في الهند» الشخصيَة الرئيسيَة في 


هو 


عبادة كانت» من ناحية "الظاهر“ قريية الشبه جذ بحبادة إله واحد. ومن هذه الزاوية 


۹٩ 


تمثل بوذيّة المهايانا انتقالا من عبادة آلهة الهند المحليّة إلى العقيدة البوذبَة وتطبيقاتها 
العمليّة '. 

وفي الوقت الذي كانت فيه المهايانا تتطوّر لتصبح إغراءَ واسعا لعامَّة الشعب في 
الهند» كان رهبانها يطوّرون فلسفة دينيَةَ على درجة عالية من التجريد. وانعكس ازدياد 
أعداد الرجال من أسر البراهمةء أي الكهنةء الذين دخلوا جماعة "السنغا" البوذيّة» على 
الدرجة المتزايدة من النقد العقلي البرهمي الذي تعرَآض له نظام "ال"أبهى داهما" القديم. 
فقد كان البراهمة أساتذة المنطق الهندي القديم» ولهذا نقدوا نظريّات ال"أبهى داهما" 
ومدارس المهايانا على أسس منطقَيَّة. أمَّا منهج "ال"أبهى داهما" الذي يقوم بتحليل ما 
يبدو أنه كائنات موضوعيّة حقيقية إلى مكوناتها العارضة» فقد تبلور في النمط النهائي 
ل"الداهما" التي كان يُظن أنها هي "الذرَّات" النهائيَة والواقعيَّة التي تتأف منها جميع 
الأحداث الذهنيّة والنفسيّة والبدنيّةء كما كان يعتقد أن عددها معيّن محدود» وإن كان 
العدد الدقيق يختلف من مدرسة إلى أخرى. 

إنتقد فلاسفة "المهايانا" هذه النظريّة في الوجود بحجَة أتها تتعارض مع المنهج 
التحليلي» وذهبوا إلى أن الهدف من هذا المنهج هو أن يبيّن أنه لا توجد كيانات حقيقيّة 
مطلقةء طالما كان الأمر يتعلق بالعالم التجريبي؛ فمن غير المنطقي النظر إلى الروح 
البشريّة على أنها واقعيّة. ذلك أن كل شيء في تدفق مستمر» وقد كان منهج بوذا 
يستهدف بيان ذلك» ولم يقل بوجود أي "محطة" نهائيّة ساكنة داخل العالم التجريبي› 
حتى ولا في ما يُسمَّى 'بالدهما"؛ ولهذا اتبعوا المنهج التحليلي بصراحة تامَة مؤكدين 
على أن "الداهما" التي قال بها رهبان الهينايانا 1۸۸۷۸۸۸ لم تكن سوى محطات 
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لا يمكن» من الناحية المنطقيّة»ء أن يكون هناك حت لعمليّة التحليل والمزيد من 
التحليل» فلا يوجد شي ء يمكن أن تنسب إليه صفات دائمة» ولا يمكن الوصول إلى 
"الواقع الحقيقي" إلا بعد استبعاد كل صفة إيجابيّةء لان أي صفة أو خاصيَةَ تحمل معها 
قدرا من النسبيّة» ومن ثم لا يمكن النظر إليها على أنها مطلقة. والحق أن ما كانوا 
يسعون إليه هو شيء مطلق» وقد وصفوا هدف التحليل البوذي بأنه هو ما نصل إليه 
عندما تفرغ كل صفة إيجابيّة وتصبح 'خواء". والمصطلح الذي يستخدمونه للإشارة 
إلى المطلق هو "۲۸۸١ء"‏ الذي يترجم أحيانا بكلمة "الخواء". وقد أطلق على فكر 
مدرسة المهايانا كلمة '"مدهياميكا "»۸«١:+۸٠»‏ التي يمكن ترجمتها على وجه التقریب 
'بمذهب الحیاد'. كما تعرف أحیاتا أخری باسم 'شونیا ‏ فادا »و۷۸ ۸ءء" أي "أهل 
الحل الوسط". وأكبر دعاة هذه المدرسة كان راهبًا بوذيًا من أسرة براهميّة في جنوب 
الهند اسمه "تکارجونا ۸6۸۸70۸۸" وتلمیذہ "ار یادیفا ۸۸۷40۴۷۸“ وکان نشاطهما في 
أوائل القرن الثالث الميلادي. 

إذا كان هذا النو ع من الموضوعات يبدو بعيدا جذا عن الممارسات العمليّة للدينء 
فيجب أن نتذكر أن أمثال هذه الرياضة العقليّةء لم تكن تمارس إلا في سياق حياة 
العبادة التأمَليَةَ داخل الأديرة. لكن حتى في هذه الحالةء كانت هناك درجة معيَتة من رد 
الفعل في الدوائر البوذيّة ضد الإسراف في البراهين العقلية. ولقد اتضح ذلك في شكل 
واحد انبثقت عنه مدرسة تعرف باسم "يوغاكارا مع۸ء6۸ه؛" أي مدرسة اليوغل 
الهمليَّةء نشأت في الهند حوالي نهاية القرن الرابع الميلادي. وكان دعاتهاء من الناحية 
الفكريّةء› هما "اسانغا ۸۸۸6۸"  ۳۱۰(‏ ۳۹۰م) وشقیقه 'فاسوباندا ۷۸808۸۸014۸" 
(۳۲۰ - م.٠٠٤).‏ وتمشل الیوغاکارا ۸۸۸٥۸هه۲‏ تحوّلاأً عن التشدد السائد داخل 
المهاياناء وعودة إلى الجوانب الأخلاقَيّة والتأمليَّة في الدين. وفي مقابل إصرار 


۹۸ 


"المادهيمكا "۸04۲۸١‏ على "الخواء" بوصفه الشيء الوحيد المطلق» تؤكد مدرسة 
يوغاكارا" على حقيقة الوعي الخالص 'فيجنانا « ۷۸۸" وأصبح هدف الحياة البوذيّة 
هو تقنية الوعي وتطهيره عن طريق التامّل والجهد الأخلاقي› وبالتالي بلوغ الخالص 
الذي هو الشيء الحقيقي والمطلق '. 
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الفنصل لزاع 


ا ر امه س 
ا 
تطور البوذة وانشًا رها؛ 
کوج ةن اليد ةن سر لاگ؛ 
الین والاتان وکورا؛ ةن بورما؛ 


البو ةن تاملند؛ یمود ونی لاوس؛ ى فتنام؛ فی أندونسًا . 


تطور البوذنة وشا رها 


كانت البوذيّةء في بداياتهاء نظامًا أخلاهيًا واتجاها تربويًاء لكنها أخذت تتطوّر من 
قرن إلى قرن» فدخلتها مسائل عن الإلهيّات والكون» وكان بوذا قد نهى عنها وحذر 
مريديه منهاء ولكنهم» بعده» بحثوا فيها وأدرجوها في التعليم نفسهء فأصبحت البوذيّة 
مذهبًا فكريا ومباحث عقَليّةء وبعدت البوذيَّة الجديدة بذلك عن البوذيَّة القديمةء التي 
كانت تزكية وتربيةء فأصبحت البوذيّة الحديثة فكرا وفلسفة. وقد قستّمها العلماء حسب 
الطابع العام إلى البوذيّة القديمة والبوذِيّة الجديدة . 

فصبغة البوذيّة القديمة أخلاقيّةء وميزتها سذاجة المنطق وإثارة العواطف» وطابعها 
الحض على الخضوع لقوانين النظام» فكانت تعمل بموجب ما دعا إليه بوذا نفسهء 
واتبعها مريدوه وأتباعه الملازمون له. أَمَا البوذيّة الجديدة فهي عبارة عن تعاليم بوذا 
المختلطة بآراء دقيقة في الكون» وأفكار مجرآدة عن الحياة والنجاة» مؤسّسة على 
نظريّات فلسفيّةء وقياسات عقليّةء قد سمحت بها قرائح المتأخرين من الشراح 
والزعماء والغالب عليها صبغة الفلسفة '. 

وقد ارتبط التغيّر الفلسفيٌ البوذي بانتشار البوذيّة ودخولها أقطارًا كثيرة فإِن 
أتباعها هنا وهناك أكثروا فيها القياس والتأويل حسب عقولهم وتقافاتهم» حتى بدت 
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عن أصلها الساذج البسيط. ومن شأن استعراض اتجاه الفرق الفلسفيَة الجديدة للبوذيّة» 
تييان أن أكثر ها اتخذ الاعتراف بالإله أساسًا لفلسفته. 

فمن الفرق البوذيّة فرقة تقول بوحدانيّة الله» وأنه أوجد أوّلا عددا محدودًا من 
الأرواح» ثم ترك الإنشاء والتعمير مكتفيًا بما وضعه في العالم من قوانين وقوى» 
كالبذور تسير سيرها الطبيعي بلا نهايةء وهذه الأرواح هي التي تخلق الخير والشر. 

وفرقة تقول إنه أودع هذه الأرواح التي أرسلها للعالم قوى تستطيع منها أن تعرف 
الخير من الشرَ» ومن أجل ذلك لا يرسل الله رسلا اكتفاءٌ بذلك. 

وفرقة ترى أن الله يفرغ الكمالات الإنسانيّة في كل زمن على إنسان يتجرد 
لعبادته» ويبتعد عن إرضاء الشهوات الحيوانيّةء وهذا الإنسان المختار يحل محل الإله 
في إظهار الرضا عن بعض الناس أو الخضب عليهم» تبحا لما يأتونه من الأعمالء 
ويعرفه الناس ویلتفون حوله. 

وتبالغ فرقة أخرى في تصوير المعنى السابق فتقول إن الله يحل في أيَةَ صورة 
يختارها من صور أفراد الإنسان حلول تطهير وتكميل» لا حلول استقرار. 

وتتكلم كل الفرق عن التناسخ واتصاله بالكرماء ولكنَ بعض الفرق يرى تناسخ 
انوع الإنسانيّ مقصور عليه» وتناسخ الحيوان مقصورًا عليهء فلا تنتقل روح من 
إنسان إلى حيوان» ولا العكس؛ وتزيد فرقة أخرى في تضييق دائرة التناسخ» فترى أن 
روح العالم تنتقل إلى صانع» وهكذا'. 

إَ التاريخ الإجماليّ للبوذيّة يقرّر أن هذه الديانة واصلت سيرها طوال خمسة 
وعشرين قرناء وفي خلال هذه الحقبة الطويلةء تطوّرت البوذيّة سواء من ناحية 
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العقيدةء أو التطبيق» أو الأدب» أو المؤْسّسات المرتبطة بها كالمعابد والمعاهدء وقد 
اقتحمت البوذيَة حوالى ثلاثين قطرًا في آسياء وكان تأثيرها عظيمًَا في آداب هذه 
الأقطار وفي اتجاهاتهم الدينيّة. ومنذ القرن التاسع عشر اتصل الفكر البوذي ببعض 
دول أوروبًا فأصبح للفكر البوذي أثره في الفلسفة الغربيّة والأدب الأوروبّي 
والموسيقى وغيرها من الفنون الثقافيّة. 

ذلك مجمل القول حول تمدد البوذيّة وانتشارهاء ولكنَ إعطاء تفاصيل عن هذا 
الانتشار يكاد يكون أمرا متعذرا لقلة المادة الدقيقة عنه» بيد أته من الممكن على كل 
حال» لو قسّمنا عمر البوذيّة إلى خمس مراحل» كل مرحلة خمسة قرون» أن نعطي 
أبرز التطوّرات عن البوذيّة في كل من هذه المراحل '. 

ففي المرحلة الأولى» من مطلع البوذيَّة حتى القرن الأول الميلاديء شهدت العقيدة 
البوذيّة تحولا كبيرا في ما يتصل ببوذاء فقد كان في أوّل هذه المرحلةء يُعد معلْمَا 
ورجلا عظيمًا ورائدا عالميًا. ثم أصبح بمرور الزمن رجلا مقدَسًا فمعبودا فإلهًا. ولم 
يكن ذلك التطوّر الواسع باتفاق الجميع» لذلك عقدت عدة مؤتمرات» لكنها لم تستطع أن 
تقنع الجماهير بترك مكان الإله شاغرا كما أراده بوذا أن يكون» فظل الخلاف قائمَا. 
وفي خلال هذه المرحلة ظهر الأمبراطور آسوكا الذي دفع بالبوذيّة إلى خارج حدود 
الهندء وبدأت البوذيّة تبني المعابد وتضع فيها الآلهةء كما بدأت تقيم الجمعيّات التي 
ترعى الحياة الاجتماعيّة وتشرف على شؤون الدين وخاصة في الهند وسيلان. 

وفي المرحلة الثانيةء من القرن الأول حتى القرن الخامس ميلاديء أخذت البوذيَّة 
تنتشر تجاه الشرق إلى البنغالء وتجاه الجنوب الشرقي إلى كمبوديا وفييتنام» وتجاه 
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الشمال الغربي إلى كشمير. وفي القرن الثالث اتخذت طريقها تجاه الشرق إلى الصين 
وأواسط آسياء وكان دخولها إلى الصين بطريق البحر أيضًاء ومن الصين اتجهت إلى 
الشمال الشرقي فدخلت كورياء وكان لنشاط الحجاج الصينيين الذين زاروا الهند 
وسيلان وجاوه بين سنة ۳۹۹ وسنة ٤٠٤م‏ أثر كبير في نشر البوذيّة في هذه البقاع. 
حيث كانت البوذيّة تتعاون مع النظام الملكي الذي كان مسيطرا خلال هذه الحقبة في 
هذه الأقطار. وبواسطة هذا الارتياط بين الدين والسياسة انتشرت البوذيّة وكثر 
تابعوهاء وشهدت هذه المدة تقدمًا واضحًا في الثقافة البوذيّة التي أخذت تقيم المعاهد 
وتنشر تراتها على أتباعها. ومن القرن السادس إلى القرن العاشرء استمرّت البوذيَّة في 
التقدم والانتشار» وبخاصة في كوريا والصين إلى اليابان» ومن الهند إلى نيبالء ثم إلى 
التيبت. وزادت مواكب الحجَاج في هذه المرحلةء وكثر نشاطهم وتنقلهم إلى البلاد التي 
دخلتها البوذيّة. ويْلاحَظء في هذه المرحلةء أن الارتباط بين القصور الملكيّة الحاكمة 
والبوذيّة لم يكن وطيدا دائمّاء وكان انتشار البوذيَة أو تقلصها يتوقف على قو الارتباط 
وضعفه. وثعد هذه الحقبة من أزهى حقب البوذيّة من الناحية الفلسفيّة. فقد اتضح تأثير 
البوذيَّة على الآداب والفنون في جميع البلدان التي دخلتها. ثم في ما بين القرن الحادي 
عشر والقرن الخامس عشر»ء ضعفت البوذيّة واختفى كثير من آثارها بسبب عودة 
النشاط الهندوسي في الهندء وبسبب ظهور الإسلام في الهند وفي سواها من الأقطار 
التي كانت تتربّع فيها البوذيّة. فما كان من البوذيّة إلا أن اتجهت بنشاطهاء في هذه 
المرحلةء تجاه لاوس ومنغوليا وسيام وبورما. وكان النشاط الثقافي البوذي عظيم الأثر 
خلال هذه المرحلة في بورما وكمبوديا وسيلان واليابان. وفي ما بين القرن السادس 
عشر والقرن العشرين»ء شهدت البوذيّة أدق مراحلهاء إذ وقفت وجها لوجه أمام تحدي 
الفكر الغربي الذي أدخله الاستعمار إلى البقاع التي كانت ناشطة فيهاء حاملاً معه 


اتجاهاته الفكرية وإصلاحاته التربويَة وفلسفاته في مختلف الشؤون. ولم تجد البوذيّة بدا 
من أن تتعاون طوائفها المختلفة لتقف في وجه هذا الزحف الفكري. وهكذا القت 
الفرق البوذيَّة أو قربت بعضها من بعض» لتقوى على النضال في معركتها مع 
المسيحيّة الغربيّة والفلسفات الأوروبيّة. وقد تبنت البوذيّة كثيرا من الاتجاهات الغربيّة» 
كما تشرآبت المسيحيَّة بعض الأفكار البوذيّةء وتبودلت المطبوعات بين المشرفين على 
هاتين الفلسفتينء وتطوّر التعليم في المعابد فاقترب من كليّات الغرب وجامعاته» وتم 
تعاون في الخدمات الاجتماعيّة بين البوذيين والغربيين '. 
تراجع البُوذيّةٌ 
في الهند 

في خلال القرن الثاني للميلادء كانت "اليوجاكارا" تمكن لنفسها في الهندء مما ساعد 
على تطوّر العديد من عبادات التأمّل وممارسات اليوغا التي استخدمت فيهاء على 
نطاق واسع» الرسوم البيانيّة السريَة أو "المندال كو4۸««۸"” والأشكال المقدسةء 
و"المانترا »۲۴ ۸۸“ ومعينات أخرى مختلفةء للمساعدة على تهيئة حالات الغيبوبَة. 
ولقد استمدت كثرة من هذه الممارسات من الديانة الشعبِيّة التقليديّة في الهندء ثم 
اندمجت» مع بعض التعديل أو بغير تعديل» في سياق البوذيّة من الناحية الإسمية. 
وهكذا تطوّرت صورة البوذيّة المعروفة باسم "مانترا "۷٠۴۸‏ أو "مانترا - يانا"“ التي 
تميّزت بها حقبة العصور الوسطى في الهندء والتي سبقت الاختفاء الفعلي للديانة 
البوذيَةَ من معظم شبه القارة. ولقد لعب الميل إلى حياة الأديرة دورا في تدهور 
الطقوس من ناحيةء والإيمان البوذي من ناحية أخرى بين عامَّة الشعب» إذ صاحب 
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زيادة عدد مراكز الأديرة الكبرى»ء حيث كان يتم تدريس التعليم الدنيوي والفلسفي» 
تناقص مماثل في عدد الأديرة المحليّة الصغيرة أو "الأبرشيّات" التي ظلت البوذيّة 
حتى ذلك الحين» تخدمها كنقاط تجمَع مركزيَّة لأهل الريف والمدن الصغيرة. أما 
الحجَّاج البوذيّون الصينيّون» فأخذوا يفدون على الهند "أرض بوذا" المقدسةء والحكايات 
التي يرويها بعضهم عن رحلاتهم تقذم شهادة قيّمة عن حالة البوذيّة في الهند من القرن 
الخامس حتى القرن السابع ميلادي. وهناك مجموعة من أشهر حجَاج الصين الذين 
جاؤوا إلى الهند سعيًا وراء النصوص المقدسة ومعرفة طقوص البوذيّة ونظم الأديرة 
من أمثال "فا ۔ هسين ۸51۲۸۷- ۴۸ الذي بقي في الهند من ۳۹۹ حتى ٤١٤‏ م» و"هو 
سانغ - تسانغ ۲5۸۸6 "4٩‏ الذي استغرقت رحلته منذ سفره من الصین حتی عودته 
من عام ٦۲۹‏ حتی عام ٠٤٥‏ » و "أي ۔ تسنغ ۲٣٣۰‏ 1" الذي بقي في الهند من 1۷١‏ 
حتى .٠٠١‏ وقد تدهورت البوذيّة في ما بين زيارة "فا - هسين" وهو "سانغ تسانغ» 
تدهورًٌا واضحًاء فأصبحت الأديرة التي وجدها أوّل هؤلاء الحجَّاج الصينيّين» مهذمة 
ومهجورة على أيّام آخرهم» كما أن "هو سانغ - تسانغ" وجد 'لومبيني 1081۸1" قرب 
مدينة "كابيلا فستو"» مسقط رأس بوذاء على هذا النحو من الإهمال. وتلك واقعة لها 
أهميّتها الخاصتَة من زاوية التوقير والإجلال الذي تضفيه البوذيّة المبكرة على الأماكن 
المقدسة الأربعة وهي: 'لومبيني" مسقط رأس بوذاء و"بوذا _ غايا" وهو المكان الذي 
شهد الصحوة» ثم "سارنات ١۸٠۸ههء"‏ المكان الذي ألقى فيه بوذا موعظته الأولى عن 
'الداهما". و أخيرا "كوشنغافا۸ ۸0۸۷و" المكان الذي توفي فيه بوذا. وهكذا يوحي 
إهمال "لومبيني" في القرن السابع الميلادي» ليس بتدهور الأديرة المحليَّة فحسب» بل 
يدل كذلك على فقدان الإهتمام بالأماكن المحليّة التي ارتبطت بشخصيّة بوذا التاريخيّة. 
وربّما حدث ذلك نتيجة لتشديد الاهتمام بفكرة "البوهستافا" الموجودة الآن. 


في هذه الأثاء» نشطت من حيث الحجم والمكانة الاجتماعيَّة» مجموعة من مراكز 
الأدير ة الكبيرة التي ازدهرت فيها في البداية فلسفة "المهايانا"ء ثم ازدهر الفكر النظري 
التنتري ءا۲۲١ه٣‏ بعد ذلك. وكانت المراكز البارزة موجودة في "نالاندا ۸۸1.۸۸۸" في 
إقليم بيهار وفکر اماسیلا ۸۔ائ4» ۷1۸4۷ غرب البنجاب» ولم تكن هذه المراكز مجرد 
أديرة للرهبان كغيرهاء بل كانت جامعات دينيّةَ بمعنى الكلمةء فقد احتوت على معابد 
وكليّات متعددة ذات تأثير بالغ وكانت المناقشات الحامية تدور بين هذين المركزين 
الكجيرين حول الطريقة التنتريّة. وازدهر كذلك مركزا "أمار افاتي "AMARAVA11‏ 
و"نكارجونا كوندا "6۸۸70١4۸0۸0۸‏ في جنوب الهند في منطقة "أندرا برادش". 
ووصف باحثون هذا التحوّل في مركز الجاذبيّة من أديرة محليّة صغيرة إلى مؤسّسات 
فة تبه الجامعاكة ناته خركة اتفال من كر اسة الدة الى در اسة الفعرةة 

وفي خلال هذه الحقبة انتشرت البوذيّة في التيبت» وكان مؤسّسها الفعليء في ذلك 
القرن 'باندا ‏ سامبهافا ۶۸۸(<۸-8۸084۷۸"» وتصطبغ صورة الديانة البوذيّة التي 
أدخلها هذا الرجل إلى التبت بالتنتريّة على نحو واضح» أي بصورة الإيمان والممارسة 
التي تضفي أهميَّةَ كبرى على الرموز السريّةء والأناشيد المقدسة» والأنشطة الدينيّة 
المستورة الأخرى. وكان ذلك من الأسباب التي جذبت إليها أهل التييت» فهم شعب 
لعب السحر دور كبيرا في ديانتهم حتى ذلك الوقت. وبعد أن واجهت الديانة البوذيّة 
قدرا من المعارضة والاضطهادء تبتت أقدامها في بداية القرن الحادي عشر. وكان 
"أتيشا «#ء:٣4"‏ وهو أحد الشخصيات اللامعة التي اعتادت إدخال البوذيَّة إلى التيبت» 
راهبًا بنغاليًا من دير "فكراسيلا"» ومرَة أخرى كانت الصورة التنتريّة هي التي نقلت 
إلى التيبت من شمال الهند» وهي التي أضفت على بوذيّة التييت ملامحها الخاصّة التي 
عرفت بها عند الأوروبيّين في العصور الحديثة. 


ويرى باحثون ' أنه هناك ما ينبغي أن يقال حول وجهة النظر التي ترى أن البوذيّة 
اختفت تماما من الهند حوالي عام ١٠٠٠ء‏ ولقد سبق أن رأينا أن تدهور المراكز 
البوذيّة المحليّة ذات التأثير› قد استمر لعدة قرون» وأن أشكال "الموَسَّسة البوذيّة" بدأت 
تتركز على هيئة معاهد دينيّة سرعان ما تحوّلت» بالتدريج» إلى مراكز كبرى مثل دير 
'نالندا ««۸واه×”". وفي النهايةء» عندما جذبت ثروة هذه المراكز الكبرى وفخامتها 
أعمال السلب التي قام بها غزاة مسلمون من الشمال الغربي»› كان سقوطها يعني»› من 
الناحية الفعليّةء نهاية البوذيَّة كمؤسّسة معترف بها في الهندء غير أن مسؤوليّة هذا 
السقوط لا تقع يقينا على الإسلام» أو حتى على عاتق وحشَيَة الممثلين الفرديين للإسلام 
الذين عاجلوا» في ما يبدوء المؤسّسات البوذيّة في الهندء بضربة قاضية في ذلك 
الوقت. فلن المؤسسات البوذيّة كانت تترنح بالفعل» فجاءت الضربة مجهزة عليهاء 
ولھذا ڀستخدa‏ تبر COUP DE GRACE"‏ " أي رصاصة الرحمة» کا نتر تترجم EN‏ وهي 
الرصاصة التي تطلق على مَّن تم إعدامه للتأكد من موته السريع بحيث لا يترك 
يتعذّب. فالواقع أن البوذيّةء بوصفها مذهبًا دينيًا مستقلاً عن معتقدات الهندوسيّة وفرقهاء 
كانت قد اختفت فعلاً عن الأنظار إلى حد كبير. 

لقد ذهب البعض إلى أن ديانة تواصل الحياة في مذهب التفاني والولاء 
الديني (٨۷0٣10١4115۷‏ الموجود في معتقدات "البختي "84×۲١‏ الهندوسية. ولا شك في 
أن مركب الأفكار والممارسات المعروف باسم الهندوسيّة مدين بين كبير للأفكار 
والمؤثرات البوذيّة. ولقد قيل إن البوذيَّة قد أورثت كنوزها للديانة الهنديَة على هذا 
النحوء واختفت بهدوء عن المسرح كديانة قائمة بذاتها. ويبدو أن بعض جوانب عبادة 
الإله "فشنو" بصفة خاصَة يمكن أن تدعم هذه النظرة» لا سيَّما مرونتها النسبيّة تجاه 
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التمييزات الطائفيّةء ومذهبها في الحب المتفاني» وعقيدتها في التجسيدات أو التجليّات 
التي کان بوذا واحدا منهاء وسلوکها 2 وا الىك وسن اة 
أخرىء» رأى البعض أن المكانة الاجتماعيّة التي يتمتع بها فيلسوف هندوسي مثل 
'شفکارا "S1۸۸۸۸۴۸‏ ترجع بصورة غير مباشرة إلى تأثير التفكير البوذي»› لأن هذا 
الفيلسوف قد تأثّر» في ما يبدوء ببعض أفكار المهايانا في صياغة فلسفته "الواحديّة" 
حتى قيل عنه إنه "بوذي متخف". ولاعتبارات من هذا القبيل أخذ "كونز عه" في 
كتابه "تاريخ موجز للبوذيّة"» مثلا بالرأي الذي يقول إن الوجود المستقل للبوذيّة لم يعد 
يخدم أي هدف نافع»؛ وإِنَ اختفاءها لم يكن خسارة لأي إنسان» بل لقد خضح أيضًا 
لقانون التغيّر والتحوّل الكلي الذي أعلنه بوذا. ومن وجهة النظر هذه "يكون السبب في 
موت یا الهند هو الشيخوخة أو "الإنهاك الكامل". ومع ذلك فالبوذيّة في "سري 
لانكا" لم تمت من الإنهاك أو الشيخوخة»ء بالغا ما بلغ اقترابها منها في بعض الحقب 
التاريخيَةء وهي اليوم أبعد ما تكون عن الضعف والوهن بعد مرور اثنين وعشرين 
قرنا من الوجود المتواصل في تلك الجزيرة. ويبدو من المرجَّح» من وجهة نظر 
المؤرّخ» أن المصير الذي لقيته الجماعة البوذيَة في الهندء يرجع إلى مجموعة معقدة 
من الظروف» يمكن أن نتعرآف على عدد منها: كالنز عة المركزيّة»ء وفقدان الصفات 
المميّزة مع اقتراب المهايانا من الهندوسيةء وفقدان الحماية الملكيّة» وأخيرًا هجمات 
المسلمين. لكنَ البوذيّة لم تختف تمامًاء بل ظلت صامدة في الأماكن النائية على حدود 
الهند لا سيّما في الشمال. وفي القرن الحعشرين نما عدد البوذيين في الهندء وكان ذلك 
بسبب التحوّل الديني لجماهير غفيرة من الطبقة التي كانت تعرف باسم طبقة مَّن لا 
يجوز لمسهم. ولقد كان الباعث الهامّ على هذا التحوّل التأييد العلني للبوذيّة من جانب 
الدكتور "د.ر .أمبدكار ۸۸عد«عصه .۸ .<" الوزير السابق في مجلس وزراء الهند 


المستقلة عام ١١۹٠ء‏ وكان "أمبدكار" رائدا لطبقة "من لا يجوز لمسهم" فحذا حذوه 
معظم أعضاء هذه الطبقة. ولقد ذهب جماعة من رهبان "سري لانكا" ومن أماكن 
أخرى إلى الهند لكي يساعدوا الجماعة البوذِيّة الجديدة. وتوجد نسبة كبيرة منهم في 
ولاية "مهاراشترا "۸۸١4۸۸١۸۲۴۸‏ يبلغ عدد أفرادها الآن حوالي خمسة ملايين نسمة. 
وبالإضافة إلى هؤلاءء لاحظ باحثون اهتمامًا بالبوذيَّة على مستوى مختلف تمامَاء فقد 
ظهر اهتمام متجدد بالبوذيّة من قبل بعض المواطنين الهنود "المتحذلقين" والمتشبعين 
بالطابع الغربي» رغم أن هذه الحركة ثقافية إلى حد كبيرء ويصعب أن توصف بأنها 
حركة بعث شعبي للبوذيّة '. وعلى العموم» لا تتجاوز نسبة البوذيّين في الهند اليوم 
۲ من السکان". 


في مسري لانکا 

سري لاتكاء وكان اسمها في السابق سيلانء استقلت عام ۸٤۱۹ء‏ هي جزيرة 
استوائيّة آسيويّة في المحيط الهندي» أقيمت فيها أوّل مملكة سنغاليَّة في القرن السادس 
قبل الميلادء وقد دخلتها البوذيّة في القرن الثالث قبل الميلادء وأصبحت "أنورا دابورا" 
مرکزا بوذا عظيمًا. 

لقد كانت سيلان أرضًا خصبة لانتشار تعاليم بوذاء حيث لبّى أهلها دعوة ”آسوكا" 
بسرعة واعتنقوا الدين الجديدء ذلك أن البوذيّة قد نثبتت فيها تحت رعاية ملكيّة»ء نظرا 
لروابط الصداقة التي كانت تجمع بين آشوكا وحاكم سيلان ". فلقد كانت سيلان» بقدر 
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ما نعرف حتى الآن» أوّل بلد خارج امبراطوريَّة آسوكا في الهند تستقبل البوذيّةء ولا 
شك في أنها البلاد ذات التاريخ الطويل المتصل لممارسة البوذيّة وأنشطتها'. ويُروى 
أن أهل الجزيرة قد أرسلوا بعثة إلى الهند لتعلم البوذيّةء وأنَ آسوكا أرسل مع إحدى 
بعثاته إلى سيلان فسيلة من 'شجرة المعرفة" التي نال بوذا تحت ظلالها المعرفة 
والبصيرة» وغرست هذه الفسيلة في سيلان» وبمرور الزمن أصبحت دوحة عظيمة» 
ولا تزال باقية إلى الآن وهي "أقدم شجرة على الأرض"'. وقام آسوكا ببناء الأديرة 
والمعابد والنصب البوذيّة في سيلان. ولمَا كان بوذا لم يكتب أي كتاب» فقد قام تلاميذه 
بجمع عظاته وتعاليمه. ويقال إن البعثة الأصليّة التي وصلت إلى الهند لم تحمل إلى 
الجزيرة أي وثيقة مكتوبةء لكن أفرادها حفظوا في الذاكرة ما بات يشكل اليوم أقدم 
النصوص البوذيّة ". فبفضل بوذيّي سيلان» أو سري لاتكاء حفظت تعاليم الناموس في 
صفائها الأصلي» لأنهم كانوا أوّل مَن كتبها على أوراق شجر وحفظها في تاريخ 
البوذيّة. وقد دوّنت بلغة ال"بالي :۶۸" والكلمة تعني 'النص" وهي لغة 'البركرت' 
اله الر تة من اة ا ن وال ا عو ا د ك 
السنسكريتيّة صارت "ذهم"؛ وكلمة "تما" صارت "تا" ولغة 'بالي" لغة هنديَّة آريّة 
كانت لسان أهل الهند في الشمال في القرنين الثاني والثالت قبل الميلادء وأصبحت لغة 
الجزء الأكبر من الكتابات البوذيَّة المقدسة ثم اننقلت إلى سري لانكا وبورما. وكان 
المستنير يتكلم بلغة ال "مغاذهي" نسبة إلى منطقة "مغادة" في شرق شمال الهند. وال 
بالي" لا تختلف عن "المغادهي"» بحسب المصادر السري لانكيّةء لكنها تحتوي على 
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آثار من لغات "الذرافيديّة" وهي لغة 'تميل نادو و"السنغاليّة" وهي لغة سري لانكاء ما 
يشير إلى إمكانيّة إدخال عناصر محليّة على لغة بوذا الأصليّة» خصوصًا أن أقدم 
النصوص البوذيّةء حفظت في سري لانكا'. وقَيّض للنساك السيلائيين أن يكونوا 
حافظي أقدم الكتب البوذيّة. وبدءا من القرن الخامس الميلادي أخذ الباحثون الهنود 
يترجمون النصوص البوذيّة من البالي إلى لغتهم. وما يزال معظم السيلانيين ينتمون 
إلى "الثيرفادا" أو "الهينايانا"ء وهي مدرسة الحكمة البوذيَّة القديمة '. 

أما عن قصَة دخول البوذيَّة إلى جزيرة سيلان بواسطة الراهب "ماهندا" ورفاقه 
فمصدر معظمها مدوّنات اللغة الباليّة ٠ا۴۸»‏ ورغم بعض الزخرفة التي ربما زينت بها 
تفصيلات القصَةء فليس تَمَةَ شك كبير في أن بدايات البوذيّة في سري لانكا ترجع› 
على الأقل» إلى القرن الثالث قبل الميلادء وقد يرجعها البعض إلى زمن أقدم. 

كان ملك سري لانكا في ذلك الوقت هو الملك "سا ديفانمبيا 5۸ء1 
44۸ واسمه يعني "تيسًا المحبوب من الالهة"» وفي اسمه إشارة إلى الديانة 
الموجودة في '"سري لانكا" قبل دخول البوذيةء وهي ديانة تعتمد على عبادة عدد من 
الآلهة يحمل معظمها نفس أسماء آلهة "الفيدا" التي عبدت في الهند القديمة أمثال 
'براهما 8۸۸۳۷۸" و "اندرا ممصم“ و'یاما سے" و 'فارونا ۷۸۸1۸4" و 'کوفیرا 
۸۴4ا "... وكانت تلك الآلهة الرئيسيّة هناك» إلى جانب آلهة أخرى تشمل 'بلاديفا 
"BLA‏ و "ر اما MN۸‏ ۸۸" و 'فاسویفاً ."۷A۸809٤۷4‏ ولقد أصبح الملك نفسه»ء طبقا للرواية 
المأثورة بوذيًا عاديًا مثله مثل معظم الناس في سري لانكا. ولم نتوقف عبادة الآلهة 
القدامى» وإنما تعذلت بالتدريج وتحولت إلى مذهب بوذي في أساسه»ء افترض فيه 
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تحوّل آلهة الفيدا إلى الديانة البوذيّةء بحيث أصبحت تابعة لبوذا الذي راحوا يقدمون له 
أسمى ألوان التوقير والإحترام. وقد كانوا يعبّرون عن محبَّة بوذا تعبيرا رمزيًا بعبادة 
تمثاله ۶۸ء أو تقديس الربوة التي تضم رفاته» أو تقديس شجرة ال "بو 80" وأوّل 
تمثال نحت في سري لانكا أقامه الملك "تسا ۸ء1" في العاصمة»ء وكانت في ذلك 
الوقت "أنورا دابورا“ ولا يزال الحجَاج البوذيّون يمجدونه حتى الآن. وكما ذكرنا 
سابقاء فقد أحضر البوذيّون معهم حوالى سنة ١٠٣ق.م.‏ فسيلة من شجرة ال ابو" 
الأصليّة من 'بوذا غایا - 6۸۷4 8901۸" في موکب مهيب وغرسوها في احتفال لائق 
في مكان أعد لها خصتيصًا في جنوب المدينة. وكان الحدث الأكثر أهميَّة أشاء توطيد 
دعائم البوذيّة في الجزيرة» هو دخول الرجال والنساء من السنغاليّين فى مراتب "السنغا 
ە٨رء“‏ وإقامة دير في "أنورا دابورا" عرف باسم "مهافیهر | ۸1۸۷11۸۴۸" آي 
"الدير العظيم"٠‏ وأصبح منذ ذلك الوقت أهم مراكز الديانة البوذيّة في الجزيرة. أَمَا 
المدرسة البوذيّة التي وصلت "سري لانكا" وصارت لها السيادة في عاصمة 
الأمبر اطور آشوکاء فهي مدر سة 'ستافیر | "S11۸۷[۴۸8‏ أي مدرسة "الشيو خ" أو "الكبار" 
أو مدرسة "الناضجین". وقد عرفت في ما بعد باسم مدرسة 'تر افادین “۲۸۸۸۸۷۸9۱٧۷‏ 
وظلت النمط المسيطر من البوذيَة في سري لانكاء وكان رهبانها محافظين في موقفهم 
من التعاليم الأساسيّة عند "بوذا غوتاما"» وفي تفسيرهم لشريعة الأديرة وهم الذين 
حافظوا على الكتب المقدسة باللغة الباليّةٌ 1ا۸ 

وفي تاريخ لاحق لاستقرار البوذيّة في سري لانكاء كانت محاولة لإدخال صورة 
"المهايانا" من جنوب الهندء وقد نجحت تلك المحاولة لبعض الوقت» ولكن خصومة 
حادة نشأت بين رهبان "الترافيدا"٠‏ أو رهبان "الدير العظيم" وبين رهبان دير المهايانا 
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أو ال"أبهياغير یین ۸1۸۲۸6۲۸1" المقام خذن استمرآت عدة قرون. وكان الحاكم يساند 
الفريق الأرّل حيناء والفريق الثاني حينا آخر. أَمَّا الشعب» فقد وقف» على ما يبدوء 
بصفة عامَة» في صف رهبان التر افيدا. وانتهت الخصومة في القرن الرابع ميلادي 
عندما تدخل الملك لصالح التر افيديين الذين كتبت لهم السيادة بعد دلخت أصبحوا 
بالفعل» المدرسة الوحيدة للبوذيَة التي استمرآت في سري لانكا. وقد 
ساعدت على صعود هذه المدرسة وسيطرتها في القرن الخامس أعمال "بوذا غوستا 
»"B101(14-6۸‏ وهو فقيه بوذي عاش في بداية القرن الخامس ميلادي» ولد في 
شمال الهند» وذهب إلى "أنورا دابورا" التي كانت مركز بوذيًا هاما لدراسة النصوص 
البوذيةء» وترجم الكثير من النصوص والشروح السنغالية إلى اللغة الباليةء تم عاد إلى 
قرية "بوذا جايا" وبداً في التأليف» فكتب عدة مؤلفات» أهمَها "الطريق إلى التطهّر“ 
وهو تلخيص للعقيدة البوذية. وشبّه باحثون إنجازات هذا الفقيه في ميدان عرض الكتب 
المقدسة وشرحهاء وفي تأليف مرجع شامل حول أصول العقيدة» شبيهة بإنجازات 
القتيس توما الإكويني في التراث المسيحي. وكانت دراسة البوذيّة بلغة 'بالي" قد 
شهدت ترأجعًَا لعدَة قرون» إذ كادت تحجبها المكانة التي حصلت عليها اللغة 
السنسكريتية التي هي لغة براهمة الهندء ولغة مدرسة المهايانا البوذيةء فكان "بوذا 
غوستا" هو الذي استعاد للغة بالي مكانتها في التعليم والأدب وأنزلها منزلة الشرف› 
وأصبح بذلك الشخصية التي امن البو ذيين أعظم الاحترام والتقدير» لا في 
سري لانكا وحدهاء بل في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا بعد ذلك. وربّما كان أعظم 
مولفاته كتاب "طريق التطهر" الذي يُعَدَ في نفس الوقت ملحقا للكتابات البوذيّة المقدسةء 
وعرضًا نسقَيًا للروحانيّة البوذيّة '. 
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بعد ألف سنة من وفاة بوذا غوستاء واصلت الممارسات البوذيّة في سري لانكا 
متابعة النموذج الذي أخذه هذا الرائد عن الرهبان القدامى» بحيث تلقى العلم بالتراث 
على أيديهم» ثم صاغه في صورة أدبية متمكنة. ولقد ظل الحظ في القرون التالية يبتسم 
اللسنغا" حينا في سري لانكاء ويعبس لها حينا آخر» واقتضى الأمر في بعض الأحيان 
العمل على إحياء "السنغا" في البلاد البوذيّة المجاورة لجنوب شرق آسيا وهي بورماء 
وتايلند» وكمبودياء وفي أحيان أخرى كان الرهبان الترافيديّون أنفسهم يقومون بإحيائها 
في تلك البلاد عندما تنحط مكانتها. 

لعل أصعب الحقبات في تاريخ البوذيّة في سري لانكا قد بدأت» على الأرجح» مع 
وصول البرتغاليين الكاثوليك في القرن السادس عشر. ففي خلال قرن أو ما يقرب من 
سيطرتهم على سري لانكاء أضحت بعدها تحت حكم الهولنديين لمدة قرنين» وأخيرا 
تحت حكم البريطانيين مع بداية القرن التاسعح عشر» مرت البوذية بحقبات حرمت فيها 
من أديرتها في أراضيهاء كما ساءت علاقاتها بالدولةء وأجبر أتباعها من عامَة الشعب› 
إما على ترك دينهم» وإما على التظاهر باعتناق دين آخر. وهكذا عانت البنية الرقيقة 
للمجتمع البوذي» سواء على صعيد عامَّة الشعب أم على صعيد رهبان الأديرة» من 
أضرار خطيرة. ومع ذلك فقد بدأ بعث البوذيّة في سري لانكا من جديد في نهاية القرن 
التاسع عشر» وكانت في ذلك الوقت في أشة حالاتها تدهورًّا. وبدأت تظهر حركات 
جديدة من الرهبان وعامَّة الشعب» كما تجذد الاهتمام بكنوز الأدب المكتوبة بلغة باليء 
ويرجع ذلك» إلى حد ماء لحماس المستشرقين الغربيّين وطلاب الدين. ثم أقيمت مراكز 
جديدة للتعليم البوذي العاليء كما بدأت ممارسة التأمّل البوذي تبعث» من جديدء في 
أديرة حديثة أو في صوامع في الغابات. ومع مرور الوقت أصبحت سري لانكا أَمَهٌ 
مستقلة مرَة أخرى عام ۸٤۱۹ء‏ واستعادت البوذِيَّةَ فيها مكانتها على نطاق واسع» وإن 


لم تستعدها بصورة تامَّةء باعتبارها القوَة الرئيسة المرشدة والموجَهة للثقافة في سري 
لانكا. وامتد تأثير البوذيّة من سري لانكا مرة أخرى» وبصفة رئيسيّة» من خلال 
منشورات الرهبان التبشيريَّة وأنشطتهم» لا إلى بلدان آسيويّة أخرى فحسب» بل إلى 
E‏ 


في الصين 
واليابان وكوريا 

يرى باحثون أنه من المشكوك فيه أن تكون البوذيّة قد تمكنت من الانتشار الواسع 
لولا مدرسة "المهايانا"» إحدى المدارس البوذيّة التي سبق التعريف بهاء خصوصًا في 
الصين واليابان. ففي الوقت الذي نشأت فيه مدرسة "فيجنانا - فادا" في الهندء كانت 
البوذيّة قد وصلت بالفعل إلى الصين» وبدأت نَت أقدامها فيها. وحوالي منتصف 
القرن الثاني الميلادي» ارتحل الرهبان البوذيون على طول الطريق التجاري المزدحم 
المؤدي من شمال غرب الهند» خلال آسيا الوسطى» إلى غرب الصين. ولقد قامت في 
ذلك الجز ء من الهندء مراكز بوذيَّة واسعة ومأهولة كانت من المناطق ذات التأثير 
القوي في تطوّر "المهايانا". ويرى باحثون أن بوذا نفسه قد عهد بمهمَة التبشير للرهبان 
الأول» ونشر "الداهما" بين جميع الناس. ولقد أصبحت هذه المهمّة» من جوانب معيتة» 
أسهل بالنسبة لرهبان "المهايانا" منها بالنسبة لرهبان "الهينايانا"ء لأن المهايانا لم يعتبروا 
أنفسهم ملتزمين التزامًا دقيقا بحرفيّة الشريعة في نظام الدير» وبذلك استطاعوا مقلا 
عندما كانوا يخاطرون بالتجوال في الأجواء الباردةء أن يرتدوا ثيابًا تبعث على الدفءء 
أكثر من ثوب الراهب الذي كان في العادة مقرَّرّا على رهبان الهند. وقد كان الوضع 
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مستقرًا في الصين في أواخر حكم أسرة "هان ×4۸" في النصف الأخير من القرن 
التاني» ممَا جعل الناس في حالة استعداد لتقل ديانة جديدة. وإذا كان فقهاء 
الكونفوشيوسيّةء» من عليّة القوم» قد نظروا إلى الأمر بازدراءء لكن غالبيّة جماهير 
الشنعب الصيني كانت على استعداد للترحيب بالتعاليم الجديدة» لا سيّما رسالتها عن 
"البدهشتا" "السماويّة" التي يمكن أن يلجأ إليها المرء للمساعدة على التماس الخلاص من 
شرور هذه الدنيا وأحزانها'. 

والشائع أن البوذيّة ارتحلت إلى الصين على عهد الأمبراطور "مينغ تي" من سلالة 
هان»ء الذي حكم بين العامين °۸ و٠۷‏ للميلاد. وقد ذهب المؤرّخون إلى أن 
الأمبراطور اهت بالبوذيّة بعد ست سنوات من اعتلائه العرش» إذ شاهد في حلم تمثال 
البوذا المذهب يطير إلى غرفته ورأسه يلتمع كالشمس. وتقول إحدى الروايات القديمة 
إِحَ الأمبراطور أرسل اثني عشر مبعوثا شخصيًا إلى الهند ليجمعوا معلومات وافية عن 
البوذيّة وعن تعاليم "الرجل المتنوّر المبارك". وعادوا وهم يحملون عددا كبيرٌا من كتب 
البوذيّة المقدسة ومن تماثيل بوذاء ويرافقهم راهبان تدفعهما الروح التبشيرية. وتقلت 
الكتب إلى الدير الذي كان الأمبراطور قد أعته للراهبينء حيث باشرا ترجمتها إلى 
اللغة الصينيّة". ويرى باحثون أن الهينايانا لم تكن ذات شان بين الصينيين الذين هم 
شعب عملي يهم أوّلاً بشأنه المادي ويكرّس حياته لعائلته. وكانت التعاليم البوذيّة 
الخلقيةء حتى تلك التي جاءت بها المهايانا أو تلك التي غدلت لتلائم مزاج الشعب» 
مختلفة عن تعاليم كونفوشيوس» إذ احتوت عنصرًا أخرويًا قويًا. وجاء وقعها على 
الصينيين مثل وقع المسيحيّة على العالم الرومانيٌ العمليّ. وحتى اليوم ينظر الصينيّون 
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إلى البوذيّة كما لو كانت الدين الذي يلوذ به المرء وهو على فراش الموت أو في 
علاقته مع الأموات. وهناك شبه بين "البوديساتفا" والقيس المسيحي» في حين أن مثال 
الإنسان الكامل لدى كونفوشيوس يشبه الإنسان المتفوّق عند أرسطو. ومع بروز القرن 
الرابع» كانت المهاياناء مع صورها الجميلة للحياة الثانيةء قد شقت طريقا رحبًا إلى 
الكونفوشيوسيَة إلى القرون البوذيّة الأولى في ديارهم كما لو كانت عصور ظلاام. إلا 
أن الصين مَدينة بفلسفتها وفنها للبوذيّة. وقد أدخل الصينيّون إلى البوذيّة مذهب "تشان 
۸ا" القائم على مزج طريقة الحدس الطاويَّة بالمثل البوذيّة 

كانت المذاهب البوذيّة تظهر في الصين ثم تنتقل إلى اليابان حيث تخضع لبعض 
التعديل. وأهمَها جميعًا ذلك الذي يجرد البوذيّة من العناصر النظريّة ويربطها بالقلبء 
٨‏ في يبان و تحریف "أن bE "DHYANA‏ يني به التي تعني 
بوديدارما الذي قصد الصين في القرن السادس» يوم كانت البوذيَّة في أوجها وقد 
اعتتقها الأمبراطور 'وو تي" من سلالة 'ليانغ". وبعدما صار المعلم الهندي 
معروفا في فال الصين» استدعان الأتيراطرر ال لاط متا عن الحظوة الني 
ينالها إذا قذم المساعدات للرهبانيّة البوذية واستمرَ في ترجمة كتاباتها. فأجابه المعلم 
:"لا شيء على الإطلاق". معللا رأيه بان القراءة والأعمال لا فائدة منهاء وأنَ التأمَل 
وحده يمنح المرء قوَّة الحدس التي تقوده إلى التنوّر على غرار بوذا. وهذا الحدس 
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نتيجة خبرة قَلبيَة عميقة. ولكي يبرهن للأمبراطور عن صحَة رآيهء اعتزل بوديدارما 
في جبل سو» حيث بقي تسع سنوات يتأمَّل ووجهه متجه إلى حائط. 

لقد بدأت مدرسة تشان بالدعوة إلى الحياة البسيطة وتدريب النفس على نحو صارم 
استعدادا للتأمَّل وتقبّل الرؤية الداخليّة. ورفضت بادئ الأمر الكتابات المقدّسة 
والطقوس» تم قبلتها ولكن ببساطةء من غير أن تنسى أن الهدف الأخير هو التأمّل. 
وأفضل وضع جسدي له هو السكون التام وتنقية الذهن من كل الأفكار استعدادا 
لاستقبال الحدس الذي يأتي في وقت لا نعرفه. ونشأت سبع مدارس حول هذا الأمرء 
أهمَها اثنتان: مدرسة "لين تشي U٠١‏ - ×" التي تقول بالحدس المفاجئ» ومدرسة "تساو 
تونغ ۲۸0-۲۸6" التي تقول باكتساب المعرفة عبر قراءة الكتب» وصولا إلى التنوّر 
التدريجي. وفي الحالتينء لا غنى عن التأمّل الصحيح الذي يقوم ليس على قراءة 
التاريخ والفلسفة ولا تأدية الطقوس» ولكن على التوغل داخل القلب'. 

هذا ما حصل في الصين نحو عام ٥۷٤‏ للميلادء خلال حكم سلالة 'تانغ". وفي 
الوقت نفسه صارت الكونفوشيوسية بمثابة الدين الرسمي. لكن النصف الثاني من 
القرن الثامن شهد خصامًا بين الكونفوشيوسية والبوذيَّة. وعرف البوذيّون الاضطهاد 
على أيدي بعض الأباطرة الذين اعنتقوا الكونفوشيوسيّة أو الطاويةء ومنهم "وو تسونغ' 
من سلالة 'تانغ"» الذي أقدم» عام ۸٠٥‏ للميلادء على تحطيم ٠١‏ ألف بناء بوذي 
وتذويب عشرة آلاف تمثال لبوذا وإرسال ٠٠١‏ ألف راهب وراهبة وخادم هي هیکل "إلى 
العالم" ليعيشوا بين الناس من جديد. وكان يظهر آباطرة آخرون يعمدون لی إصلاح 
الحال واعادة الاعتبار إلى البوذيين. 
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ويرى باحثون أن البوذيّة في الصين» بوجه خاص» لها طابع يجعلها بعيدة عن 
البوذيّة الحقَيقيّةء فقد صبغها الصينيّون بثقافتهم وحياتهم» فجعلوا آلهتها ثلاثة وثلاثين 
على نحو ما كانوا يعملون قبل البوذيّة. وأقاموا لها المعابد الجذابةء التي تزيّتها الفنون 
الجميلة. وممَا سبّب إقبال الصينيّين على البوذيَّة أنها دخلت بلادهم بعد أن أصبح بوذا 
الها و أصبخ تمثاله وا عبد وتقذم له القرايين» وتقام له الصلوات» وقد كان لهم مع 
آلهتهم الأولى مظاهر للتقديس ليست بعيدة عن هذه المظاهر. وممَا سبّب إقبالهم على 
البودية كدلك اتا دين انقاذ وطهر؛ يمنح بالنرفانا اللذة والسعادة في الحياة وبعد الموت› 
ويحث على الرحمة»ء ويغري بالخيرء ويقضي على الشهوات الظالمةء ويبعد عن 
الشرور '. 

مع استقرار مدرسة "المهايانا" البوذيّة في الصين»ء سرعان ما انتشرت من هناك 
إلى كورياء ومنها إلى اليابان» في أواخر القرن السادس للميلاد. وأصبحت عقيدة 
'البودهشتاتو - أمیتبها ۸11۲۸8144 - 00181۸77۷" بصفة خاصَة» عقيدة شعبيَّة عرفت 
في اليابان باسم "أميدا «صسه"» وصار الإيمان بقدرة البوذيّة على تخليص البشر 
بنعمتهاء و إدخالهم عند الموت في جنتهاء أو أرضها الطاهرةء أحد التيّارات المسيطرة 
على بوذَيَّة اليابان» وظل كذلك حتى العصور الحديثة". 

فقد دخلت البوذيّة إلى كوريا بعيد انتشارها في الصين خلال القرن الرابعء 
وسرعان ما أعلن ملك كوريا اعتناقه للدين الجديد. وفي العام ٥١١‏ للميلاد تلقى 
الأمبراطور اليابانيٌ "كيمي "٠٠٠٠1‏ هديّة من نظيره الكوري» كانت تمثالاً مذهَبَا لبوذا 
وبعض الكتب المقدسة والشعارات» مع رسالة حول العقيدة البوذيّة "الممتازة» على 
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عسرها" التي يمكن أن تجعل من المؤمن بها قدَيسًا أو بوذا. وكان لتلك الرسالة 
خصوصنا للمقطع الذي يصف انتشار البوذيّة من الهند إلى الصين إلى كورياء أشر في 
نفس أمبراطور اليابان. لكنهء بناء على نصيحة رئيس وزرائه الذي كان زعيم عشيرة 
'سوغا'» أراد التأكد من أن آلهة اليابان المحليّة" "الكامي" لن يزعجها إدخال البوذيّة'. 
إلا أن "الميكادو" اليابانيٌ أراد أن يعبر للملك الكوري عن احترامه لهذه الهدايا وتقديره 
لهاء فأقام معبدا خاصًا وضع فيه تمتال بوذا الذهبيٌ وكتبه المقدسة. وعندما عرف ملك 
كوريا كيف أقيم معبد بوذاء أسرع فأرسل كهنة بوذيّين إلى اليابان لتفسير عقيدتهم. 
وهكذا وصلت البوذيّة إلى اليابان هديَّة من ملك إلى آخر '. لكن البوذيّة سقطت من 
عين الأمبراطور الياباني حين تبيّن أن تمثال بوذا الذي أرسل إلى عشيرة سوغا" ظلَ 
بلا أثر. وتلت تلك المحاولة محاولات لم تكن ذات شأن يذكر. لكن بعد اعتلاء 
الأمبراطورة 'سويكو" العرش سنة ٥۸۸‏ وتعيين ابن أخيها "شوتو كو تايشي" الذي كان 
بوذيًا متحصًاء وليًا للعهد» أقدم على إرسال جماعات من العلماء إلى الصين ليحملوا 
معهم كل ما يستطيعون عن البوذيّة وعن نظام الحكم في الصين. وأقام أوّل معبد بوذي 
للعموم في اليابان» كما أنشأ الرهبانيّة البوذيّة الأولى هناك. وللتأكيد على البعد الإنساني 
في المهاياناء شيد مستشفى ومستوصفا ومأوى. وتبرّع سواه من الوجهاء البوذيين 
بالمال لإقامة عدد من المنشات» مثل مخازن الماء والقنوات والمرافئ والطرق. هكذا 
برهن الدين الجديد عن منفعته ليس للفرد فحسب» بل للمجتمع أيضًا '. 

وبعدما كسبت البوذيّة تأييد الطبقات الحاكمة في اليابانء آخذت تكسب قلوب 
العامّة. ونشأ مع الوقت» بتأثير من المعلمين الصينيّين» عدد من المذاهب داخل البوذيَة 
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اليابانيّة. وخفت معارضة الشينتوء أي الديانة اليابانيّة التقليديّةء لهاء عندما غدت آلهتها 
آلهة للبوذيين» وصارت تنتمي إلى طبقتي البوذا والبوديساتفا'. 

لكنَ البوذيّة الواصلة إلى اليابان لم تكن هي البوذيّة التي خرجت من الهند قبل 
ألف عام. إذ عندما خرجت تعاليم بوذا من الهند كانت تعلّم بساطة العيش واتباع 
الطريق المستنير والقضاء على عبادة الأصنام. إلا أن البوذيّة الجديدة التي عبرت 
جبال الهملايا عبر التيبت ومرآت بالصين ثم كوريا حتى وصلت إلى اليابان» كانت قد 
تغيّرت تمامًا. وأصبح بوذا نفسه معبودا يعبده الناس» وإلى جواره معبودات أخرى 
كثيرة تحط به. لقد خر ج بوذا من موطنه متسولا فوصل اليابان أُميرَا يتقڌمه جيش من 
اوداك الال ومر كه جي من الو دات ن کر و اکى و عا رای 
الياباني البسيط موكب الالهة والمعبودات العديدة الفتيّةء وسمع القصص العجيبة عن 
حياة بوذا وأعجب بهاء وجد نفسه ببساطة أيضًاء يعتنق البوذيّة ويدخل الناس معه 
أفواجًا في الدين الجديد". وصار الكهنة البوذيّون في اليابان يتطلعون إلى الصين 
والهند كمركز لديانتهم أو كمرجع أعلى. وبعد مقاومة قصيرة أقبل أفراد العائلة 
المالكة وسواهم من عليَةَ القوم على البوذيّة لما وجدوا فيها من أفكار عظيمة ". وازداد 
عدد المعابدء حتى أصبح للبوذيّة معابد في كل مدينة في اليابان» ما حدا بالمزيد من 
العامة إلى الانضمام إلى البوذيّةء التي اصبحت أكثر العقائد انتشارًاء وباتت تهدد بطرد 
عقيدة الشينتو نفسها من البلاد التي نشأت فيها. لكنَ الشينتو كانت تعلم عبادة 
الأمبراطور؛ ولهذا ساعد الأمبراطور في بقائها حيَّة بين شعب اليابان. وفي القرن 
القامن للميلادء كانت البوذيّة قد اكتسبت عطف الطبقات الحاكمة»ء فبدا أن توعا 
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من الدمج بين الشينتو والبوذيّة قد صار مرغوبًاء وراح بعض الكهنة يعلمون أن آلهة 
اليابان المحليّة هي من البوذا والبوديساتفا التي أعادت ظهورها على الجزر اليابانيّة. 
وقالوا إن إلهة الشمس "أماتيراسو" هي وجه للبوذا "فيرو كانا". وكانت نتيجة هذا 
التوفيق ظهور مذهب جديد في اليابان هو 'ريجوبو" الذي يعني "الشينتو الممزوج"'. 
وفي هذا المزيج أعطيت الآلهة البوذيّة مقام الصدارة فيما اعتّبرت الآلهة اليابانة 
وجوها أو تجليات لها. والواقع أن الأثر البوذي في اليابان ظل سائدا طوال قرونء 
واستمرَ حتى العصر الحديث '. 
تجدر الإشارة إلى أنه عندما جاءت البوذيّة هديَة من ملك كوريا إلى اليابان» لم 
تلبث» تحت سماء اليابان» أن تحوّلت من عقيدة يملؤها التشاؤم إلى عقيدة قوامها آلهة 
واقيةء وإلى محافل دينيَة تبعث الغبطة في النفوس؛ كما تحوّلت إلى أعياد مرحةء وجنة 
موعودة تسري عن الصدور كروبها. فقد آمنت البوذيّة اليابانيّة بالجحيم كما آمننت 
ال ات ودم رف وع رن ححا اغنت اف الات راف 
الأسماءء كما آمنت أيضنًا بعالم القتيسين وبعالم الشياطين الذي كان على ر أسهم شيطان 
يْسمَّی "ونی" له قرون وأنف أفطس دف وأنياب» ويسكن في مكان مظلم يقع في 
الشمال الشرقي من العالم» وهو يستطيع» بين الحين والآخر إغراء النساء بالذهاب إليه 
هناك ليمتعنه. ولكن» إلى جانب هذاء كانت العقيدة البوذيّة اليابانيّة تقول إن هناك 
'بوذيين" كثيرين على استعداد لأن يخلعوا على الناس جزءا من الرحمة. وكان هناك 
إلهة للرحمة فعلا اسمها "كوانون" قيل إنها زارت الجحيم يومًَا ونزلت إلى أعماقه حيث 
أظهرت عطفها على المذنبين وأطلقت سراحهم. وكان هناك إله آخر يشبه المسيح 
اسمه "جيزو". وكان بعض العبادة يؤدى صلاة عند مذابح المنازل أو عند أضرحة 
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المعابد. على أن معظم مظاهر عبادتهم كانت تتخذ صورة للمواكب المرحةء إذ كانت 
الديانة تخلي المكان الأول لمظاهر الغبطة والفرح» وكان العابد يستطيع» وهو في 
عبادته» أن يطهّر روحه بالصلاة ربع ساعة تحت شلال دافق في قلب الشتاءء أو 
بالانطلاق في رحلات ينتقل فيها من ضريح إلى ضريح من أضرحة الأسلاف. 
وأصبحت البوذيَّة اليابانيّة من أمتع ما اعتقدته الإنسانيّةء ولم تحاول أن تطغى على 
العقيدة الأصليّةء ولم يتعذر عليها أن تخلي من نفسها مكانا للآلهة القديمة التي آمنت بها 
الشينتو. وهكذا اندمج بوذا بأماتيراسو ربَّة الشمس» وخصَص مكان متواضع في 
المعابد البوذيَّةَ لعبادة الشينتو '. 


وبدءا من القرن الثاني عشر» كانت قد ظهرت في البوذيّة اليابانية مدرسة 'زن" 
التي كانت ذات أثر عظيم في حياة اليابان الدينيّة بأسرها. وفي اليابان اليوم مذهبان 
مهمّاآن داخل الزن» قائمان على المذهبين الصينيين: مذهب 'رينزاي ا۸۸" وهو اللفظ 
اليابانيٌ لعبارة "لين تشي" الصينيّةء ومذهب 'سوتو "٥۲0‏ وهو اللفظ اليابانيٌ لعبارة 
"تساو تونغ" الصينيّة. ولقد كان لكل من المدرستين في اليابان أثر كبير على الفن 
والأناث والعمارة واللياقة الاجتماعيّة. وفي رأس الآثار جميعَا فن تنسيق الحدائق 
والأزهار. والمعروف أن جماعة الزن ينظرون إلى الإنسان والطبيعة في إطار واحد» 
لإن الإثنين يشاركان في الحقيقة الكبرى التي هي البوذا. ولكي نفهم مدرسة الزن 
اليابانيّة يجب أن نعود إلى العقيدة القائلة بأنَ لكل شيء طبيعة البوذا. وأنَ هدف الحياة 
هو كشف هذه الطبيعة ونقلها من الوجود بالقرّة إلى وجود بالفعل. لكنَ معلمي الزن 
ثاروا على التعاليم المجرآدة حتى تلك التي جاءت عن طريق المهاياناء قائلين إِنَ 
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الحلول لا تنبع من التنظير . واختاروا طريق الحدس التي يستطيعون بواسطتهاء وبدون 
عمليّات ذهنيّة معقدة» من أي نوع» كشف طبيعة البوذا في ذواتهم. والحدس يحصل» 
إمّا على نحو مفاجئ ۸0۸1 وإمًا بالتأمّل في معضلة ذهنيَةَ ۸۸ه×. ومن الأمثلة على 
هذه المعضلات أن إوزة صغيرة جذ ضعت في زجاجة وكبرت داخلهاء ثم كان على 
واضعها إخراجها من غير أن تؤذى أو أن تكسّر الزجاجة. ومثل هذه المعضلة من 
معضلات الحياةء تشكل طريقا مسدودا وتستعصي على أي حل ذهني. وطالب الثتور 
لا يقاوم المعضلات» بل يدعها تحطم نفسها بتقلها الذاتي» كما يفعل الثلج على أغصان 
اللنخر. فل بذلت الأغضان جه لانكسرت تخت وطانت لكنها سكر ته تدغة نهار 
من تلقائه. وهكذا طالب التنوّرء لا يجوز أن ينعزل عن الحياة وصعوباتهاء بل يجب أن 
يتعلم كيف يترك هذه الصعوبات تنحل بفعل وطأتها الذاتية. واكتشافه طبيعة البوذا يأتي 
ليس من التفكير في المسألة ذهنيًاء ولكن من عيشها وانخراطه في الحياة حياته اليوميّةَ 
العاديّةء مهما مكان عمله فيها. وتجدر الإشارة إلى أن طريقة "الجودو" اليابانيّة في 
العراك مستمدة من الزن؛ وهي تقوم على ترك الخصم ينهار من وطأة قوته الذاتيّة. 
ورم كان من عوامل الانتشار الواسع الذي عرفته مدرسة الزن في اليابان تعلق 
العسكريين "الساموراي" والرياضيين بها'. 


ظلت البوذيّة طويلا دين الأغلبيّة في اليابانء وهناك بلغت أرفع مراتبها. ولكن في 
القرن السابع عشر» أعيد إحياء الشنتو على نطاق واسع» مع إبراز التناقض بينها وبين 
البوذيّة. ثم عرفت البوذيّة نكسة أخرى مع مجيء الإرساليّات المسيحيَّة إلى اليابان في 
القرن التاسع شر. وبلغت ردود الفعل القوميَّة على العقائد 'المستوردة" ذروتها في 
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مطلمع القرن الثامن عشر ومنتصف القرن التاسع عشر» عندما طهر الدين القومي - 
الشينتو - من كل العناصر الصينيَّة» وعندما غدا أهمٌ عنصر في هذا الدين عبادة 
الأمبراطور. وطالما صرخ المتعصتبون اليابانيّون: "ألغوا البوذيّة» وليسقط الكهنة". لكن 
هذه الصرخة انحسرت» وأعقبها إحياء للبوذيّة ما يزال مستمرا مع المنظرين الذين 
يجددونها باستمرار لكي تنسجم والتطلعات المعاصرة. هكذا استردت البوذيّة اليابانيّة 
حيويتها وقوتهاء واستعادت أثرها البالغ في حياة اليابانيين '. 

لقد انطلق البوذيّون في الصين واليابان من الأفكار البوذيَّة الهنديَّة وطوّروها 
حسب حاجاتهم وأنماط تفكيرهم» وذلك بعد ترجمة كتب المهايانا من السنسكريتيّة إلى 
الصينيَة واليابانيّة. واه هذا الكتب "لوتس القانون الصالح ۲»۸لا؟ ناه" وهو 
مجموعة مواعظ وأحاديت للبوذاء الذي يقول حكيم صيني من القرن السابع إنه قرأه 
عشرين ألف مرة» في حين تعترف به جميع مذاهب اليابان البوذيّة. وهناك من يذهب 
إلى أن الصينيين يشبهون الإغريق بحبّهم لفن والفلسفةء وأنَ اليابانيين يشبهون 
الرومان بحبّهم للجمع والتنظيم وافتقارهم إلى الإبداع. ويضيف هولاء أن الصينيّين 
مدنوا اليابان كما مدن الإغريق روماء وأنَ البوذيّة كانت للإثنين معا ما كانته المسيحيّة 
للعالمين الإغريقي والروماني . 
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البوذية 
في بورما 

بورما 81۸۸4 أو برمانياء جمهوريَة في جنوب شرقي آسياء تقع على خليج 
البنغال بين تايلند والسين وآسام» عاصمتها رانغون» استقلت سنة ۱۹٤۷‏ بعد أن كانت 


جز ءا من الأمبراطوريّة الهندية. 


يقول باحثون ' إن مبشترين من الرهبان البوذيين التابعين لكل من "الهينايانا" 
لااك موا خا الترون اللرلى اليد السيح الى جوب شرق اسا 
وكانت منطقة جنوب بورما وجنوب تايلند بأكملها مأهولة بشعب يُسمَى امون 
"M54‏ وكان هؤ لاء يتبعون البوذيَّة ال"ترفاديَةَ "11E۸۷۸0۸‏ التي جاءتهم» على 
الأرجح» من شرق الهند. واستقرآت مدرسة هامَة للهينايانا في وسط بورما وشمالهاء 
وهي مدرسة "سارفستفيدا 54۸۷۸811۷۸0۸" وأصبح لها تأئير ملحوظ؛ وهكذا كان 
للمهايانا تأثيرهم مع حلول القرن الخامس ميلادي. وتفيد البقايا الأثريَّة عن أن هاتين 
المدرستين من مدارس البوذيّةء قد ازدهرتا في بورما العليا في تلك الحقبةء وربّما 
وصلتا إلى بورما من البنجاب عبر أحدى الطرق البريّة. ويبدو أن المراحل التي مر 
بها تطوّر المهايانا البوذيَّة في الهند قد تكرّرت مرَّة أخرى في بورماء وممًا لا شك فيه 
أنه بحلول القرن السابع ميلادي» بدأت البوذيّة تظهر في صورتها التنتريَة في بورما 
العليا على نطاق واسع. وفي ذلك الوقت» كان يحكم الجزء الشمالي من بورما ملوك 
من الجنس "لتيبتي البورمي "1B 0-BURMESE‏ › وهم أسلاف سکان وادي بورما 
المعاصرين. وكان أحد هؤلاء الملوك: "أنا وراثا "۸۸۸۷۸۸۸١7۸‏ الذي بدأ حكمه سنة 
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٤‏ وقد تحول إلى اتباع الصورة الترفاديّة من البوذيَة بتأثير راهب من جنوب 
بورماء وشر ع في إعداد برنامج لإصلاح البوذية التنتريّة التي كان يمارسها في مملكته 
كهنة يُسمّون ءام أي "المقدسون" أو "أصحاب القداسة". غير أن هذه التسمية لم تكن 
تتناسب مع حقيقة هولاءء إذ إن طريقتهم كانت تتنافى كليًا مع الروح البوذيّةء ذلك أنها 
كانت تستخدم القوة المسلحة. فتمكن "أنا وراثا" من الحصول على نسخة كاملة من 
الشريعة البوذيّة بلغة "بالي" وجعلها معيار ممارسة البوذِيّة في مملكته. وهكذا أصبحت 
الترافيدا هي البوذيّة السائدة في جميع أنحاء بورماء واختفت "المهايانا'» وإن بقيت حيَّة 
بعض الشيء في ممارسات تجري في بعض المناسبات» حيث اندمجت فيها البوذيّة مع 
صيغة الإيمان المحلي للسكان الأصليين وممارساتهم» فأصبحت تشكل النموذج المتميز 
لما ينبغي أن يسمَّى "بوذيّة بورما" على مستوى عامَة الناس. وعلى أي حالء فإِن 
الديانة التي تمارس في أديرة بورماء تتحد مع الترافيدا المتبعة في بلدان أخرى من 
جنوب آسيا » مثل سري لانكاء وتايلند» وكمبودياء» ولاوس» وهي تقوم أساسًا على 
شريعة بالي. 

وللبوذيّة في بورما أديرة كثيرة مُنشأة بالقرب من آكثر المدن والقرىء» لا سيَما 
في مناطق بورما السفلى حيث يعيش معظم السكان. ولقد كان للأديرة تأثير قوي على 
الحياة الأخلهَيّة في البلادء كما شكلت عبر القرون مراكز تربويّة. وقد تخصّصت 
أديرة بورما في دراسة الآداب الخاصَة بال"أبهى داهما" أي "جوهر العقيدة"» وهو قسم 
من الشريعة يعالج تحليل الظواهر العقَليّة والأخلاقية. 

يبدو للباحثين أن الخلفيّة التي تكمن وراء هذا النوع من المعرفةء هي ذلك القدر 
الملحوظ من الدعم التي لقيته تلك المدارس من جانب الأثرياء الأتقياء من عامَة 
الشعب» لان تلك المدارس كانت تتطلب أديرة مبنيّة تعرف باسم "فيهار | ۷11۸۴4" 


توفر من الإتساع والراحةء أكثر مما تحتاجه جولات المتسوّل في حياته العاديّةء فضلاً 
عن احتوائها مكتبة كاملة من النصوص المقتسةء وتزويد الرهبان بكافة متطلبات 
المعرفة. ولقد كانت تلك التقدمات من قبل الأثرياء تعتبر عملا جدير بأسمى درجات 
التقدير والتناء» وكان الأثرياء من عامَة الشعب شغوفين بالحصول على مثل هذا 
التقدير» بقدر ما كان الرهبان مغتبطين بقبول عطاياهم '. 


في الفرن الخامس عشر» حصل بعث آخر للبوذيّة في الجزء الجنوبي من بورما. 
كان ذلك بفضل الملك 'دماتشي .))٩1 06 ( "DHAMMAC°٤1!‏ 


کان دماتشي قد تحول إلى راهب بوذي في زمن مبكر من عمره» إذ كانت درجت 
العادة على أن يقضي كل ذكر» لدى بلوغه العشرين» شهرين على الأقل في أحد 
الأديرة متعلمًا العقائد والمبادئ البوذِيّة". وقد عرف دماتشي بتقواه بعد أن أصبح 
ملكاء فاستمرَ يعمل على حماية "السنغا" طوال عهده واهتَمّ بإصلاح جوانبها الأقلّ 
تشددا في التمسك بالمعتقد القديم» كما أرسل بعثة من الرهبان إلى سري لانكا للدراسة 
وإعداد أنفسهم للعمل على بعث حياة الدير في مملكته بعد عودتهم. وقرب نهاية القرن 
الخامس عشر» تراجع استخدام لغة بالي» كلغة الدين أمام استخدام اللغة البورميّةء 
بشكل واضح. وهذا التطوّر اكتسب دفعا قويًا في القرن السادس عشر» بعد أن تزايدء 
بالتدريج» عدد الكتب المقدسةء والشروح» والتعليقات» والأدب الديني» التي أصبحت 
تصدر باللغة البورمية. 
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على خلاف سري لانكاء فإِنَ بوذيّة بورما لم تتأثر كثيرا بقدوم البرتغاليين. ولح 
يبدأ الاستعمار الأوروبّي في التأثير على بورما إلا في مطلع القرن التاسع عشر» وتم 
ذلك عن طريق التوستع التدريجي لحكم الإنكليز على ثلاث مراحل في السنوات ٠۸۲١‏ 
و۳٥۱۸‏ و٥۱۸۸.‏ وقد عُزل آخر ملوك بورما من مدينة "مندلاي ۸1۸۸0۸1۸۷" 
وأصبح الإنكليز الحكام المباشرين لكل البلاد. ونتج عن استغلالهم مواردها الطبيعيّة 
مع دفع تعويضات بالغة الضآلة عن المنافع الأقتصاديّةء آثار مدمّرة على الحياة في 
بورما لم تبراً منها حتى يومنا هذا. كما تحطم النموذج القديم للحماية الملكيّة 'للسنغا" 
ورعايتهاء ولم يفعل البريطانيّون شيئًا لإصلاح الأضرار التي أحدثوهاء مما جعل حياة 
"السنغا" تعاني بشدة نتيجة لذلك. وعلى الرغم من أن التكوين الإجتماعي الخاص 
بالمعاهد البوذيّة في بورماء قد عانى أضرار الحكم الإستعماري» فإن التكوين المادي 
بقي قائمَا دون أن يمس من قبل البريطانيّين أو من قبل اليابانيّين الذين خلفوهم في 
حكمهم بورما. وقد استمرٌ بعض الرهبان البوذيون» خلال حقبات الاستعمارء يدعمون 
التراث التقليدي في دراسة ال "أبهى داهما" التي اشتهرت بها بورماء وكذلك أساليب 
خاصَة في التأمّل» تقوم على أحاديث بوذا في شريعة "بالي" التي تخصَص فيها رهبان 
بورما. 

ومنذ استقلال بورما سنة ١٤۱۹ء‏ برزت فيها خصوصيّة ملحوظة»› تترجمت في 
نمو مراكز التأمّل التي يرتادها عامَّة الشعب» لا سما حول مدينة "انجون" حيث يزور 
هذه المراكز عناصر من كاقة شرائح المجتمع» لقضاء بضعة أسابيع في ممارسة 
التأمّل تحت إشراف وإرشاد الرهبان والمعلمين. 


۱ مندلاي :MANDALAY‏ کانت عاصمة بورما العلیا 0۸۸٩ ۱۸٦1۰‏ أ أصيب قصرها الملكي ومعابدها المشهورة بالقنابل في 
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تحتفظ بورما بمجموعة من أفخم المعابد البوذية في آسيا المكوتة من عدة طبقات»› 
وهي ذات تصميم خاص» وتعرف باسم "باغودا ۶۸6009۸“ وأعظمها شهرة معبد 
"SHWE PÊN"‏ أو "الباغودا الذهبيّة"» الواقع في الضاحية الشماليّة من مدينة "رانجون 
۸ه العاصمة الحاليّة لجمهورية بورما. ويتألف هذا المركز العظيم للعبادة 
البوذيّة من كتلة من الحجارة الدائريّة المركزيّةء تغطيها تماما صفائح رقيقة من الذهب 
الخالص» ويحيط بالمبنى العظيم الارتفاع رصيف دائري مكشوف من المرمر» أقيمت 
على أطرافه الخارجيّة مجموعة متنوّعة من الهياكل والأديرة. وهو مكان يؤمه الحجَاج 
البوذيّون من كل أنحاء جنوب شرقي آسياء ولا سيَما مدن وقرى بورما. وهناك 
باغودات أخرى شهيرة في مدينة "مولمين "001٤1۷‏ وفي العاصمة السابقة 


: ۱ 
مندلاي 


البوذيّة 
في تايلند 

تايلندء مملكة في جنوب شرق آسياء كانت تعرف سابقا باسم سيام» وأصبح اسمها 
تند نة ۹١۹‏ غاصمها نكر ك يحذها مبتمار؟ من الخرب والتنمال الفربي؛ 
ولاوس من الشرق والشمال الشرقي» وكمبوديا من الجنوب الشرقي» وماليزيا وخليج 
تايلند من الجنوب. قلب البلاد هو السهل الوسط حيث تكثر زراعة الأرز. سكانها 
عناصر من الشينيين والملايو والأنامين والكمبوديين والمون والنغريتو فضلا عن 
التاي ۲4۸١‏ أو السياميين وهم العنصر السائد. تعتنق اليوم البوذيّة أكثريّة السكان البالغ 
عددهم نحو ٠١‏ مليون نسمة. وتعتبر البوذيّة دين الدولة. أمَّا لغتها الرسميّة فلغة التاي. 


. ۲۹۰ بارندرء المعتقدات الديذية لدی الشعوب»؛ ص۲۸۷۲ ۔‎ - ١ 


۲ 


أسّس التاي مملكة "نانكاو" في 'يونان" بالصين سنة ١٠٠م»‏ وأصبحت تابعة لدولة 
الصين في حوالى سنة .٠٠٠١‏ ثح رحل التاي إلى وادي "مينام" عندما دحر المغول 
نانكاو في سنة .٠٠٠١‏ بعد ذلك سيطرت عليهم أمبراطوريَة الخمير. ونشات أنَة 
جديدة للتاي وجعلت عاصمتها "سوخوتاي". واقتبس التاي خلال هذه الحقبة الأبجديّة 
الخميريَّة واتصلوا بالحضارة الهنديَة القديمة. ويباً تاريخ تايلند الحديثة عند طرد 
الخميريّين في القرن الثالث عشر»ء حيث ظهرت من التاي أسرة مالكة اتخذت "ايوش" 
عاصمة لها. وصل التجار ورجال الإرساليّات البرتغالية إليه في القرن السادس عشرء 
وبقدومهم بدأت علاقات سيام بالدول الأوروبيّة الغربيّة. 


هدد البريطانيّون والفرنسيون استقلال سيام في القرن التاسع عشر»ء غير أن 
السياميين تمكنوا من الاحتفاظ باستقلاله بان جلبوا مستشارين أوروبيين» وفتحوا 
موانئهم للتجارة الأوروبيّة»› وأوقعوا ڊ بين البريطانيين والفرنسيين. ومع ذلك اضطرات 
نهان الى ازل ار فن عن لن ف 0 ول رادومن کردا م 100۷ 
وجهات أخرى. ولكن أسرة "شاكرى" الحاكمة التي تأسست سنة ٠۷۸۲‏ ولا تزال تحكم 
تايلند» أنجبت بعض ملوك كفاة» من بینهم "منکوت" الذي حکم ۱۸٥۱‏ ۔ ۱۹1۸ء و "شولا 
لنغكورن" الذي حكم ۱۸١۸‏ _ ١٠۱۹ء‏ فأدخلوا كثيرا من الإصلاحات الاقتصاديّة 
والاجتماعيّةء وبذلك صانوا استقلالهم ضة دول الاستعمارء وظلت سيام يحكمها ملوكها 
حكمًا مطلقا حتى سنة ١۹۲٠ء‏ حينما حدث انقلاب عسكري أكره الملك "براجادهيبوك" 
(حکم ۱۹۲۰ ۔ )۱۹۳١‏ على منح دستور للبلاد'. 


.17۸ :۲ )۲٠١٠( الموسوعة العربيّة الميسّرةء دار الجيل‎ ١ 
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يذكر باحثون ' أن أقدم شاهد على وجود البوذيّة في تايلند يرتبط بشعب ال"مون 
5ص” وتدل شواهد أثريَة في بعض المواقع في سهل جنوب تايلند» مثل سهل "نكورن 
باتون ۸۸0۸۸۲۶۸1110۸۷" حیٹ یوجد ھیکل 'ستوبا ۸ں٣۶"‏ القدیم والضخم؛ علی اَن 
البوذيّة كانت تمارس طقوسها هناك منذ القرن الثاني الميلادي. ذلك أن هيكل "ستوب" 
هو الضريح الذي كان يقام على رفات بوذاء ثم تطوّر إلى "الباغودا" البوذيّة في جنوب 
شرق آسيا. ويبدو أن القطع الفنيّة التي عثر عليها في ذلك الهيكلء وهي تمساثيل لبوذاء 
وقطع من الفخار عليها كتابات منقوشةء و"عجلة العقيدة التي تعرف بال "والهما كارا“ 
هي لموضوعات تنتمي إلى القرن الثاني للميلاد. ويعتبر باحثون أن البوذيّة في هذه 
البلاد قد ظلت منذ تلك الحقبة المبكرة وحتى قرب نهاية القرن السابع ميلادي» أساسًا 
لبور :ااا الو د غير آنا دافن الف أ راد ها تار الماكة 
المجاورة: 'شري فيجايا 5۸1-۷1۸۲۸" الواقعة في سومطرة» وكان ذلك التأثير كبيرّا 
في ما يُسمّى الآن بجنوب تايلند. وقد شمل ذلك التأثير الحضاري الدين الذي كان كان 
سائدا في سومطرة في ذلك الوقت» وهو خليط من مهايانا البوذيّة وبعض عناصر 
هندوسية. وتعود تماثيل بوذا التي عثر عليها في تايلند تاريخيًا إلى حقبة سيادة مملكة 
"شري - فيجايا"» وهي تعكس خصائص المهايانا. بينما يقل متل ذلك في شرق تايلند 
الذي وقع في ما بين القرن الحادي عشر والقرن الرابع عشر تحت سيطرة أسرة 
ال"خمير ۲× وهي المملكة الهندوسيّة في المنطقة المعروفة الأن باسم كمبودياء 
الأمر الذي نتج عنه تدفق سيل من عناصر الثقافة الهندوسية. 

غير أنه في القرن الثالث عشر» كان شعب التاي يتحرك بالفعل نحو شمال البلاد 
قادمًا من جنوب الصين» ثم انتشر في الجنوب مع مطلع القرن الرابع عشر. 
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وأثناء انتشاره استوعب صورة الهينايانا البوذيَة الخاصَّة بشعب المون الذي يقطن 
السهل الأوسط. ومنذ ذلك التاريخ» نشأت في تايلند» على ما يبدوء علاقة تشبه تلك التي 
قامت في بورما بين الملك والرهبانء حيث نجد الحاكم في معظم الأحوال يبسط حمايته 
ورعايته على جماعة السنغا في مملكته. ولقد شهدت مدرسة 'ترافيدا" البوذيَةَ حركة 
إصلاح في 'سري لانكا" إبّان القرن الرابع عشر تحت حكم الملك المشهور 'باركاما 
باهو “ARK 4 ۷4 P۸۳41‏ وجذب ذلك عددا من الرهبان من تايلند إلى سري لانكاء 
وعندما عاد هؤلاء الرهبان إلى وطنهم أدخلوا فيه الإصلاحات التي أدخلت على ال 
"ترافيدا" سواء في الممارسات أو التعليم. ومنذ ذلك الحين وصورة مدرسة ال 'ترافيدا" 
هي المسيطرة في تايلند. 

في نهاية القرن الثامن عشر أقيمت عاصمة جديدة في جنوب البلاد على نهر 
'تشاوفیا "٤CH۸0 ۴H۷۸‏ أو نهر "میناد ألا باسم 'دهون بور ۸اN8× "5H0‏ على ضىفة 
النهر الغربيّةء ثم بعد ذلك على الضفة الشرقيّة المقابلة لدهون بور في 'كرنغ تيب 
"RUNG ۴‏ أو "بانكوك". ولقد عرفت أسرة ملوك تاي الذين سوا هذه العاصمة 
الجديدة باسم "راما 84۸4" وهي نفسها أسرة '"شاكري 14۸۳1)". وقد جرى العرف 
على أن يلحق باسم ملوك راما رقم معيّن. ومن أشهر هؤلاء الملوك: الملك راما الرابح 
المحروف كذلك باسم "مونغوت ٣ا»0۸6“‏ وقبل أن يصبح ملكاء عقب موت أخيه 
عام ۰۱۸٥١‏ کان قد عاش راهبًا بوذيًا لمدة ثلاثين عامَّاء وظل في الجزء الأخير من 
هذه الحقبة رئيسًا للدير أو المعبد في بانكوك. وقد أدخل راما الرابع عددا من 
الإصلاحات» وسعى إلى تطوير تفسير جديد للأفكار البوذيّة من منظور الفكر 
المعاصر؛ فقد كان هو نفسه عالمّاء وملمًا بالتقافة الغربيّة في عصره. فكان تأسيس 
مدرسة متطورة 'لأسذد " تسمی 'داهما یتیکا ۷۸۲1۸۸ "DH]AMMA‏ و احدا من أهم 
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إنجازاتهء والواقع أن هذه المدرسة لم تعرف كمدرسة مستقلّة من مدارس السنغا إلا في 
العهد التالي لمونغوت» وهو عهد ابنه 'شولالونغكورن "C1040 N6۸ 0N‏ أو "راما 
الخامس". وقد خرجت هذه المدرسة أفواجًا من الرهبان الذين بدأ مونغوت في تجميعهم 
عندما عیّن رئیسا لمعبد "بوفور انيف 80۷0۸41۷٤8‏ " في بانكوك عام ۱۸۲۷. 

وفي خلال الأربع عشرة سنة التي حكم فيها مونغوت» اكتسب سمعة طيَّبة استحقها 
كواعظ ومعلم وشارح لأفكار البوذيّة بمصطلح سهل يستطيع جميع المستمعين فهمه. 
وقد تعلم اللغة اللاتينيّة من أسقف كاثوليكي كان جارا له هو الأسقف "بالليجوا"» ثم تعلم 
اللغة الإنكليزيّة من بعشة تبشيرية تابعة للكنيسة المشيخيَة الأميريكيّة. واهتمّ بصفة 
ا ار ال تعاضر وتا ا كا اكان خف اترا 
في جو لاته اليوميَّة بوصفه راهبًاء بعامَة الناس في مدينة بانكوك» وعندما ترك الدير 
ليتولى مسؤوليّات الملك بعد وفاة أخيه عام ١١۸٠ء‏ كان معبد 'بوفورانيف" قد أصبح 
واحدا من أعظم مراكز "السنغا" البوذيّة أثْرا في تايلند. ولم يسع "مونغوت" إلى تفسير 
"الاهما" تفسيرا معاصرًّا فحسب» بل نجح كذلك في أن يرد لحياة "السنغا" بعض 
جوانبها الأساسيّة العامة التي كانت قد طويت. وقد أدى تطهيره لحياة السنغاء 
وإصلاحه لنظامهاء إلى تنشيطها وإنعاشهاء الأمر الذي انتشر من الدير الذي كان 
بزاسة الى أذترة أخرئ كثر ة4 وظلت هذه الحمانة متو اة ختى يوشا الراهن : 

يعتبر متعمقون في دراسة الديانات الآسيويَّة القديمة أن تايلند تقدّم مثلا جيّدا لنوع 
الحياة الدينيّة» والأخلهَيّةء والإجتماعيّةء التي كانت "الترافيدا" البوذيّة قادرة على 
تطويرها وتدعيمها في جنوب شرقي آسياء عندما تحرترت من الآثار المدمَرة 
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للاستعمار والشيوعيّة. لقد قنع الشعب تماما بالفرص التي قدمتها "التر افيدا" للتعبير عن 
الحياة الدينيّة وممارساتهاء فقد عملت بعثات التبشير المسيحيَة بين أبناء شعب التاي 
لعدة سنوات» فتلقاها بروح طيبةء واحترمها بصفة عامَّةء ولكن لم يعتقد سوى أقلَ من 
۲ من الشعب بضرورة التحوّل إلى ديانة أخرى. 

وقد ذكر المرجع نفسه أنه منذ عام ١٠۹٠ء‏ و "السنغا" تدير أعمالها مستقلة عن 
الحكومة من خلال "مجلس السنغا الأعلى" رغم أن الملك ظل بوذيًا وراعيًا للنظام 
وحاميًا له. وقد نشط الرهبان في الوعظ, وتفسير العقيدة البوذيّة والأسلوب البوذي في 
الحياة في جميع أنحاء البلادء لا عن طريق الاجتماعات المحليّة في المعابد فحسب» بل 
كذلك عن طريق الإذاعة والتليفزيون. وهكذا تم إرسال الرهبان في بعثات تبشيرية 
بوذيَة إلى ماليزياء والهندء ولاوس» ولإنكلترا. وأصبحت بعض الأديرة مراكز للخدمة 
الاجتماعية» شملت بداخلها مدارس مختلطة ومکتبات ومستشفيات. وفي عام ۱۹۸۲ 
كان في تايلند ٠١‏ ألف ديرء» و١۷٠‏ ألف راهب وراهبةء وحوالي ٠٠١‏ ألف راهب 
تحت الإعداد. ويتأرجح عدد الرهبان بين زيادة ونقصان» والسبب في ذلك هو أن 
كثيرا من الناس لا يلجأون إلى حياة الأديرة إلا في مواسم المطر» أي من شهر 


حزیران (يونيو) حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) '. 


غير أنه في سنة ١٠۹٠ء‏ جرت أحداث في تايلند» دلت بما لا يدعو إلى الشكء 
على أن الجيل الجديد في أكثر البلدان التي تدين بالبوذيّة غير قانع بهاء وأنّ طبقة 
المثقفين على وجه الخصوص» تنظر إلى الطقوس البوذيّة بشيء من السخرية. ويراها 
أكثرهم تاريخا يصعب أن يعيش في الحاضر وأن يجاري مقتضيات الحياة الحديثة. 
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وقد نتج عن ذلك الشعور فراغ في نفوس المثقفين في هذه البلادء وتحاول المسيحيّة 
جاهدة أن تملأ هذا الفراغ وأن تجذب لها هؤلاء المترددين. وفي سبيل ذلك تتبنى 
المسيحيَّة بعض طقوس البوذيّة واحتفالاتها حتى تقرب من هؤلاء الشباب حتى لا تبدو 
لهم شديدة البعد عمًا ألفوه» وما شاهدوا عليه أهليهم وذويهم. وممَّا يساعد المسيحيَّة في 
تخالا فاا ق درل التر ت على مر اكز القر بالفنة من مال ومعذات 
ونفوذ. فبدأً في تايلندا زحف واضح للمسيحيّة» حيث قامت الكنائس والمدارس 
والمستشفيات المسيحيّةء وكثر عدد ناسخي الإنجيل باللغات المحليّةء وكانت تلك النسخ 
توزّع مجَاناء وكذلك توزّع الصحف والمجلات والنشرات المسيحيَّة. ولعلَ هذا الوضع 
ليس خاصًا بتايلند وحدهاء بل هو وضع شامل لدول شرقي آسياء في إندونيسا وبورما 
والملايا وسنغافورة والفيلبين» مع اختلاف قليل أو كثير '. 


في کمبودیا 
وفي لاوس 

كمبوديا: دولة ملكيّة دستوريّة في جنوب شرق آسياء عاصمتها 'بنوم بنه" تحڌها 
لاوس من الشمال» وفيتنام من الشرق» وخليج تايلند من الجنوب» وتايلند من الغرب. 
أكثريَة السكان البالغ عددههم نحو ٠١‏ مليون نسمة تعتنق الدين البوذي» وتشكل البوذيّة 
دين الدولة فيها. وقد ازدهرت كمبوديا في عهد أمبراطوريّة "خمير" في القرن السادسء 
وكانت مطمعَا لكل من سيام وأنام بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشرء فناشد 
ملكها الفرنسبين التدخل سنة ٤٠۸٠ء‏ إلى أن أعلنت فرنسا حمايتها سنة ١۸٦۳‏ 


.٠١۹۰ص شلبيء آدیان الهند الکبری؛‎ - ١ 


۲۹ 


وأصبحت جز ١ا‏ من اتحاد الهند الصينيَّة سنة .۱۸۸٤‏ وكان من نتائج المعاهدة 
السياسيَّة الفرنسيَّةَ سنة ٠۹٠١۷١‏ أن استعادت كمبوديا المقاطعة الغربيّة. ثم منحتها فرنسا 
الحكم الذاتيٌ في أعقاب الحرب العالميّة الثانيةء واعترفت بها سنة ٠٠١١‏ دولة مستقلة 
انضمَّت للأمم المتحدة. وكانت قوّات "الفيت منه" الشيوعيَة قد غزتها في أوائل سنة 
٤‏ فنصت اتفاقيّة جنيف المعقودة سنة ٠٠١٤‏ على انسحاب جميع القوات الأجنبيّة 
من كمبوديا. نزل ملكها '"نوردوم سيهانوك" عن العرش وأصبح رئيسًا للوزراء سنة 
+٥°‏ وقد استمرَ سيهانوك الشخصية الرئيسيّة في البلاد خلال الخمس عشرة سنة 
التالية حتى سنة ۱۹۷۰ء شغل في جزء منها منصب رئيس الوزراء ٠۹٥۰١‏ ١٦۹٠ء‏ 
وفي المدة الباقية منصب رئاسة الدولة. وبنتيجة حذة القتال في فيتنام ولسوء العلاقات 
بين الحكومة الكمبوديّة والولايات المتحدة الأميركيّةء فإِنَ قوّات الفيتنام الشماليّة مع 
قوّات "الفيت كونغ" قد اتخذت من الأراضي الكمبوديّة مواقع لها. وانعكس أثر ذلك 
في الصراعات الداخليّة حين تمكن الجنرال "لون نول" سنة ٠۹۷١‏ من القيام بانقلاب 
عسكري يدعمه الأميركيّون انتهى بالإطاحة بسيهانوك الذي اتخذ من بكين مقرّا له» 
وأخذ يدر مع الشيوعبين القيام بحرب عصابات واسعة ضد حكومة الانقلاب في بنوم 
بنه. وفي ۱۹۷١‏ نجح الثوّار في الاستيلاء على العاصمة بنوم بنه والإطاحة بحكم لون 
نول» وفي نيسان (إيريل) ۱۹۷١‏ عاد سيهانوك رئيسًا للدولة بعد انتصارات قوّات 
الثوار الكمبوديين على القوّات اليمينيّة. ولكنه استقال في نيسان (إبريل) ١۹۷٠ء‏ 
وخلفه "هيوسامفان"'» وتوقفت الحرب في أيّار (مايو) ۱۹۷١‏ بين كمبوديا وفيتنام 
ووقعت هدنة بينهما. واستولى "هينغ سامرين" على العاصمة بنوم بنه سنة ۱۹۷۹ء 
وأعلن نفسه رئيسًا للدولةء إلا أن الحرب الأهليّة التي شنها الثرّار الذين تدعمهم الصين 
ظلت مستمرة. وفي سنة ۱۹۸۹ انسحب الفيتناميّون وتركوا حكومة هون سن لمواجهة 


تحالف معارض يضم الخمير الحمر وتدعمه الصين وتايلند. وفي سنة ۱۹۹۱ وقعت 
جميع الطوائف على اتفاق يقضي بوقف القتال. إلا أن سيهانوك قد تنكر للخمير الحمر 
وتحالف مع هون سن وأصبح رئيسًا للدولة مرَةَ ثانيةء وقد انسحب الخمير الحمر من 
عمليّة السلام واستأنفوا القتال. وفي انتخابات الجمعيَّة الوطنيّة التي جرت سنة ٠۹۹۳‏ 
نجح مؤيدو الملكيّةء وأعاد دستور جديد الملكيّة وأصبح سيهانوك ملكا سذة ۱۹۹۳.' 

نّا لاوس» فجمهوريَة تقع هي الأخرى في جنوب شرق آسياء عاصمتها فينتيان»ء 
تحدها الصين من الشمال» وفيتنام من الشرق» وكمبوديا من الجنوب» وميانمار وتاياند 
من الغرب. أكثريّة سكانها البالغ عددهم نحو خمسة ملايين ونصف المليون نسمة 
بوذيّون» والبوذيّة دين الدولة. أمَّا سكان لاوس فأصلهم من ال"لاو"» الذين يتحدرون من 
قبائل التاي التي اندفعت جنوبًا من يونان الصين إلى أمبراطوريّة خمير في القرن 
الثالث عشر. كانت تحت نفوذ سيام منذ أوائل القرن التاسع عشر إلى سنة ۱۸۹۳ء ثم 
خضعت للنفوذ الفرنسي. تأسست فيها الملكيّة سنة ۱۹٤١‏ وانضمَّت إلى الاتحاد 
الفرنسي سنة .١۹٤۹‏ نالت استقلالها سنة ١١٠٠ء‏ وانضمّت إلى الأمم المتحدة .٠۹٥١‏ 
مزقتها الحروب الداخليّة التي تدخل فيها الفيتناميّون من جهة والأميركيّون من جهة 
أخرى» إلى أن انسحبت القوّات الغريية من أراضيها وأعلنت في كانون الأول 
(ديسمبر) ۱۹۷١‏ جمهوريَة باسم جمهوريَّة لاوس الشعبيّة بعد أن تنازل الملك "سافانغ 
فنا غ الركن . 


۲ - الموسوعة العربية المیسرت .۲١۹۸ ۲۰۳۷ :٤‏ 


ظلت المستعمرات الفرنسيَة السابقة في الهند الصينيّة لعدة قرون تشمل عددا من 
الممالك السقلة قل ان ,تمي ها الفر نون في أواخر القرن التاسع عشر. وكان 
التراث الديني البوذي هو المسيطر في كل هذه الممالك؛ إذ سيطرت مدرسة ترافيدا في 
وو ی تر اث SS‏ 
البراهميَّة. ومع نهاية القرن الثالث عشر كانت المجموعات الدينيّة التلاث الممثلة في 
كمبويا هي الهندوسيةء والبراهمة عبدة الإله شيفاء ومدرسة الثر افيدا البو ذيّة. ونتيجة 
لتأثير التاي» منذ القرن الرابع عشر وما بعده» بدأت الترافيديّة تسيطر في كمبوديا 
بشكل متصاعد. تم تأسّست دولة لاوس عام ٠١١١۳‏ بواسطة أمير من التاي» كان تلميذا 
لأحد الرهبان البوذيين في كمبوديا. ومنذ ذلك الحين ولاوس تتطوّر إلى بلاد تسودها 
الترافيدا البوذيّة التي ارتبط رهبانها بروابط وثيقة برهبان تايلند المجاورة'. 


في فيتنام 

كانت المهايانا البوذيّة قد وصلت إلى فيتنام في حقبة سابقة للقرن الحادي عشر»› 
ولقي فيها الرهبان البوذيون قدرا من الاحترام لتمايز طريقة حياتهم ومضمون 
تعاليمهم. وفي سنة Rn‏ واسمه الي تايي - تو 1۷ 
0“ ومنذ ذلك التاريخ حظيت بوذيّة 'تشن 'زن "78۸١‏ بمكانة مرموقة في 
البلاد. وكان خلفاء "لي تايي - تو “من أسرة لي 1۷" في القرنين الحادي عشر والثاني 
ر 5 ا اا متحمسين لبو ذية ڙن ٠"‏ ثح وقعت البلاد تحت سيطرة 


۱ ۔ بارندرء المحتقدات الدينية لدی الشعوب» ص٤‏ ۲۹. 
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الصينيّين في أوائل القرن الرابع عشر ونتج عن ذلك نمو الأثر الكونفوشيوسي» 
والتاوي» وتراجع نشاط رهبان البوذيّة. أمَّا في أوساط عامَة الشعب فقد أدى ذلك إلى 
نشأة نزعة التوفيق الدينيّة. وخضعت البوذيّة مرة أخرى لقيود صارمة في الجزء 
الأخير من القرن التاسع عشر تحت حكم الاستعمار الفرنسي» وكان ذلك نتيجة لنمو 
التأئير الكاثوليكي. وواصل بعض رهبان من الأقليّة المخلصة للبوذيَّة ممارساتهم الدينيّة 
في عزلةء بينما ساند رهبان بوذيّون منخرطون في الحياة العامة نزعة ال'بونس 
85 التي ضمّت عناصر من البوذيّة التنتريّة مع الديانات البدائيّة وتعدد الآلهة. 
ومنذ بداية القرن العشرين» وحتى اندلاع العداوات التي خربت البلاد في ستينات ذلك 
القرن» بدأت البوذيّة في استرداد عافيتها بانتظام في فيتنام. وقد كان من أبرز أشكال 
إحياء البوذيّة الشكل الذي عرف باسم "أميدا ۸۸1«۸" أي "الأرض الطاهرة"» وهي 
صورة من المهايانا التي نمت على حساب بوذيَّة ال'زن" وإن كان تأثير مدرسة 
ترافيدا قد أخذ ينمو بدوره. وفي عام ٠۹١١‏ شكلت رابطة تضم جميع البوذيين 
الفيتناميين؛ وبقي رهبان البوذية الفيتنامية يلتقون معا لسنوات عدة» ليس مع مواطنيهم 
فحسب» بل ومع البوذيّين من بلاد أخرى» وكانوا يزدادون وعيًا بأن البوذيّة جماعة 
دينيّة عالميّة. وبعد سنة ۹١١‏ فرض على قادة البوذيّة في فيتنام القيام بدور سياسي 
أكثر علانيّةء في الوقت الذي أحيا فيه بعضهم ممارسات المهايانا الصينيّة التي تقول 
بالتضحية بالنفس في سبيل بوذا. وتشهد الصورة الحديثة لهذه الممارسات لإيمانهم 
E‏ 
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في أندونيسيا 

يعترف الباحثون بأنهم لا يعرفون الشيء الكثير عن تاريخ البوذيّة المبكر في البلاد 
التي تعرف الآن باسم أندونيسياء ولكن يمكن القول بأنها دخلت إلى جزيرة "جاو" 
حوالي القرن الخامس الميلادي» وأنها قامت بدور هام خلال القرون التالية في معظم 
المناطق الأخرى التي تعرف اليوم باسم أندونيسيا. وييدو أن دخولها هذه المنطقة جاء 
نتيجة لنفس الدافع التبشيري الذي اتسمت به بوذيّة الهند. ولقد استقرآت في سومطرة 
في القرن السابع تحت حكم ملوك أسرة "5۸/1/4۷۸" الذين كانوا يحكمون الجزيرة في 
ذلك الوقت. وشهد أحد الحجَّاج البوذيّين الصينيّين بأهميَّة مملكة 'سرفيجيا" كمركز 
للتعاليم البوذيّةَ عندما زار جزيرة سومطرة خلال رحلاته. وقد أدى الاحتكاك بالهند 
الشرقية إلى تطوّر في بوذيّة المهايانا في الهند انعكس في سومطرة» ومع مطلع القرن 
الثامن كانت الصورة التنتريَّة للبوذيّة قد انتشرت هناك» ومنذ بداية القرن التاسع 
استقرآت البوذيّة تماما في شبه جزيرة الملايو التي كانت عندئذ تحت حكم أسرة "سلندرا 
"A۴4‏ وفي "جاو" بناءٌ ضخم یعرف باسم ال"بوربودیر 50۸ل 80۸08"» وهو 
معبد فخم بالقرب من مدينة جاكارتا "بجاوه" حيث ترقد حفنة من رماد بوذاء منحوت 
على شكل هرم كبير» ويرجع تاريخه على الأرجح إلى القرن الثامن» وهو يدل على 
المكانة الكبيرة التي اكتسبتها البوذيّة في جاوه. وطوال المدة التي اكتسبت فيها البوذيّة 
مكانة شعبيّة مرموقة في أندونيسياء ظلت نتعايش على نحو ودي وحميم مع المذهب 
"الشيفي" من الديانة الهندوسيّة» كذلك عملت البوذيَّة التنتريّة على الحد من النزعة 
التوفيقَيّة مع المعتقدات الدينيّة الوطنيّة في أندونيسياء والملايو. ثم جاء الإسلام ابتداء 
من القرنين الثالث عشر والرابع عشر وما بعدهماء ليحتل البوذيّة تدريجيًا بطريقة 
سلميّة. مرد ذلك إلى صورة الإساام التي جاءت إلى أندونيسيا من الهند ونفذت بعمق 


٤ 


عن طريق الصوفيَةء فتحوّلت الأديرة البوذيّة إلى مراكز دينيَّة إسلاميَة. كما أن نمط 
الحياة الدينيَّة الذي أقامته تلك المراكز الدينيّة الإسلاميّةء على الطريقة الصوفيّةء كان 
يشبه نمط الحياة الدينيّة في النظام الاجتماعي البوذي شبها لم يشعر أحد معه بتغيّر 
كبير. وعلى الرغم من أن معظم سكان أندونيسيا الآن من المسلمين»ء فلا يزال فيها 
بعض البوذيين. وفي وقت أضحى عدد البوذيّين ضئيلا في أندونيسياء فإِنَ ذلك لم يمح 
الأثر البوذي تمامًاء فالاحتفال المُسمَى 'فيزاك مم۷" وهو احتقال بمولد بوذا 
وصحوته ودخوله النرفانا الأخيرةء أي ال "بارینیرفانا ۶۸۸۸۸۸۸ لا يزال يُقام سنويًا. 
كما أن هناك مركز ا بوذيًا ودير" في 'باندونغ"'. بالإضافة إلى ذلك» يرى باحثون ' أن 
البوذيّة قد تركت بصماتها على كثير من جوانب الثقافة الأندوسيّةء ولعبت دور أساسيًا 
في إضفاء سمات معيّنة على أندونيسيا المسلمة. 


.۲١۹٦ص ۔بارندرء المعتقدات الدینيّة لدی الشعوب»‎ ١ 
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القصل الخامس 


ادما سَممًاهًافا والبوذةفی الشبت 


الوْةنالبت؛ 
و صر وم 
ادما “مباهافا والبوذةن‌اليبت؛ الحكمَةالمجنونة 
ادماراجا "رالوت "؛ 
ال"فاجرادارا"؛ دراد روك أو "زثرالاسر "“ 


ا 


طفل تعش طرمة تلان ش اكا سنغي؛ 


سنغخی دراد روك؛ ادما میاهاقا ي‌الست. 


¥ 


e j‏ ۶ م 
الىودى ةق الست 
a‏ ق 4٥‏ »چ 
ف 
فيما يرى باحثون أن التيبت قد اعتنقت البوذيّة في نحو سنة٠۳‏ 1م يرد التقليد 
دخول البوذيّة إلى التييت على يد المعلم الهندي "بادما سمباهافا" في القرن الثامن 
للميلاد ". بينما يرى باحثون آخرون أن البوذيّة قد استقرآت في التيبت منذ القرن 
الحادي عشر '. وفي عام ٠١۷١‏ اجتمع في التيبت الغربيّة مجلس 'ثو -لنغ 110- 
40 وأتى إليه الرهبان» كما قيل»ء من جميع أنحاء البلادء فبدا واضحا منذ ذلك 
التاريخ أن البوذيّة قد انتشرت انتشارا واسعا في التيبت. وتميزت حقبة النموّ من القرن 
الحادي عشر حتى القرن الخامس عشر بظهور عدد من الحركات المختلفة. وقد نشأت 
هذه الحركات على نطاق واسع» كما يحدث عادة في أنواع أخرى من التراث الديني» 
نتيجة للاختلافات الاجتماعيّة السيكولوجيَّة بين الأتباع المختلفين المؤمنين بدين معيّن› 
ولعل نمو تلك الحركات ينح عن حيويّة كبيرة اكتسبتها الديانة البوذيّة آنذاك في التيبت. 
ويرى باحثون أنه لا شك في أن البنغال المجاورة للتييت» قد شهدت انتعاشًا 
للبوذيّة إيّان القرن الحادي عشر» وأن كثيرا من الرهبان شقوا طريقهم من البنغال إلى 
التيبت خلال ذلك القرن والقرون الثلاثة التالية. وقد افترض الباحثون أن مرد هجرة 
١‏ - صعب» الأديان الحيَةَ» ص ٦۷‏ 
۲ - سيكون لنا عودة مفصتلة الى هذا التقليد. 


۳ ۔ بارندر؛ المعتقدات الدینیة لدی الشحوب» ص٦۲۹1.‏ 
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الرهبان البنغاليين هذهء يعود إلى صعوبات متزايدة لاقوها في تدعيم مراكز الأديرة في 
البنغال في خلال تلك الحقبة التي نمت فيها القوة الإسلاميَّة في شمال الهند. وقد انثقلت 
الصورة التنتريّة من البوذيَة إلى التيبت في أواخر ذلك العهدء وجلب الرهبان معهم 
قدرا من الروح السائدة في مراكز التعليم العظيمة من أمثال "نالندا ۸۸04اN۸".‏ 
وكانت النتيجة أن أصبحت المراكز الممائلة للأديرة ذات سمة خاصَة تمّيزت بها بوذيّة 
التيبت واحتفظت بها حتى الفرن العشرين. ويروي باحتون عن راهب يدعى "ميلا 
14" كان من الشخصيّات الكبيرة في القرن الحادي عشر في التيبت» ثم أضيف إلى 
اسمه لقب "#٤۶۸"‏ أي "لابس القطن"» إشارة إلى تقشفه التامَ في طريقة حياته» وارتدائه 
ثوبَا من القطن على الرغم من برودة الجوّ في التيبت» كما قيلت أشياء كثيرة حول 
زهده البالغ» فضلا عن أنه كان شاعر نظم "مائة ألف أغنية"» أصبح الكثير منها شاعا 
عن أهل التيبت ولا يزال كذلك. وكان هذا الراهب نفسه تلميذا لمعلم اسمه "ماربا 
“M۸‏ سس فرقة من آکثر الفرق شعبيَة اسمھا "کا غيو با "KA۸-GYU-PA‏ 
اهتمت اهتمامًا خاصضًا بممارسة "اليو غا" وغيرها من الرياضات الروحبَّة أكثر من 
اهتمامها بالحكمة الفلسفيَّة. وهناك فرقة أخرى تقابلها عنيت بالالتزام الدقيق بالشريعة 
التقليديّة لنظام الدير» وفرقة ثالثة اهتمَت بالسعي وراء الأفكار الفلسفيّة العميقة» وفرقة 
رابعة انصب اهتمامها على التنظيم الاجتماعي الذي كان من آثاره العارضة تقديم 
أسس ر اسخة لاتتظيم الاجتماعي في البلاد بعد تدهور النظام الملكي. غير أن هذه 
الفرق المختلفة لم تكن متذافسة أو متناحرة داخل البوذيّةء بل كانت في حال انسجام 
ووئام› واتفق على أن تنوعها واختلافها جعلها تؤلف معا وحدة متجانسة» فكل فرقة 
تقدر الفرق الأخرىء» وتعتبرها أجزاء من كل شامل يشكل البوذية في التبت '. 
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ويرى باحثون أن البوذيّة التي سادت في التيبت ومنغوليا والصين واليابان» إلى 
جانب ما بقي منها في الأرجاء الشماليّة للهندء أعلنت ألوهيّة بوذاء وأحاطته بالملائكة 
والقتيسين» واصطنعت تقشتف "اليوغا'» كما أعلنت تعاليم أقرب إلى نفوس الناس من 
الصورة السوداء المتشائمة المتزمتة القديمة. وصور ذلك القسم من البوذيّة جنة فيها 
٠‏ بوذيّون كثيرون. وهذا الجنةء وجهنم التي تقابلهاء كانت ڈوابا أو عقابا لما يأتيه الناس 
على الأرض من خير أو من شرَ. وازدهرت في هذه البوذيّة الجديدة قدسيَة الآثار 
الباقية من السلف» واستخدام الماء المقدّس والشموع والبخور والمسبحة والثثِاب 
الكهنوتيّةء والرهبان والراهبات» وقص الشعر»› والصيام أيَامَا معيّنةء وتدشين القذيسين 
والتطهير والصلاة والدعاء للموتى. وهكذا أصبح لبوذا في جميع أنحاء آسيا معابدء 
بناها أتباعه ووضعوا له في كل معبد تمثالاء وأصبح الأتباع يأتون إلى هذه التماثيل 
بالأز هار يضعونها عند قدمَي التمثال ويخرقون ابخور مامه ویکرّمون ذکراه'. 


في القرن الرابع عشرء بدأت في التييت حركة إصلاح هامَة بقيادة معلم اسمه 
تسونج کابا ۲0۸6-۸۶۸" »)٠٤١١١۷ - ۱۳٣۷(‏ نادى في حركته الإصلاحيَة بأن يعود 
رجال الدين إلى التقاليد البوذيّة فيحرموا على أنفسهم الزواج» ويلبسوا الملابس الخشنة 
تقشفاء ولكي يميّز أنصاره» دعا مريديه من رجال الدين إلى ارتداء أردية صفراء أو 
برتقاليّةء كما كان يفعل بوذاء وانتهت تلك الحركة بتشكيل فرقة "غیلو غ با "6٤106-۲۸‏ 
المعروفة على المستوى الشعبي باسم "جماعة أصحاب القبَعات الصفراء وقد أَحْيَّت 
هذه الفرقة تراث نظام الأديرة الدقيق» فأعضاؤها لا يتناولون الخمر» ولا يتزوّجون› 
على خلاف بعض رهبان التيبت الآخرين» ويتمستكون بقدر عال من الأخلاق. وشاع 
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الاعتقاد بأنَ أحد رؤساء الأديرة الذي توفي عام ٠٤٠١١‏ قد تجسد مرَة أخرى في جسد 
راهب شاب» وأنه بدوره تجسّد بعد موته في راهب آخر. وهذا ال "لاما 1۸۸۸" الذي 
تجمتد المرة تلو الأخرى» ونظر إليه بإجلال كبيرء أطلق عليه اسم ال الاي ۸1۸1" 
ومن هنا بدأت سلسلة ال'تالاي" أو ال'دلاي لاما". 

ويرى باحثون أن البوذيّة "اللاميَّة"» وهي محصورة في التيبت» قد أعطت جماعة 
البوذا والبوديساتفا زوجات رفيقات. واختلط الدين بعناصر سحريةء منها ”عجلة 
الصلاة" التي تشبه برميلا يدور على قاعدة ويحمل في جوفه كتابات مقدسة وصلوات. 
وهو مغلف بجلد ثور ال'ياك" ورموز مذهبة. ويحمل المؤمنون نماذج مصغرة منه 
أينما ذهبوا. وقد اكتسب رجال الدين في التيبت لقب "لاما" الذي يعني الشخص 
المتفوّق» منذ عهد مبكر. ومنذ القرن السادس عشر صار قائدهم في العاصمة لاسا 
يدعى 'دالاي لاما". وكلمة 'دالاي" تعني البحرء وترمز إلى عمق لا يحد'. 


وفي عام 1۲ أصبح أصحاب الفبعات الصفر اء القوّة الحاكمة في اأتييت› 
واستمروا على هذا النحو حتى استولى الصينيّون على التيبت في العام ١٥۹٠ء‏ وكان 
ال'دلاي لاما" بوصفه الزعيم الروحي لأصحاب القَبّعات الصفراءء هو أيضًا رأس 
الدولة في التيبت» وقد أورد باحثون إمكانيَّة مقارن مركز ال"دلاي لاما" بوضع البابا 
في أوربا الكاثوليكيّةء فهناك أوجه شبه بينهماء لكن الفارق الجوهري هو الاعتقاد بان 
الدلاي لہا هو تجسبد لکائن سماوي أو 'بو دیساتفا «“"BODHISATTVA‏ وهو أعظم 
'البوديستافات" الذين تقول بهم مهايانا الهندء والاعتقاد السائد هو أنه عندما يموت 
الدلاي لاما يكون التجسد التالي في طفل يولد بعد تسعة وأربعين يومّاء وهناك طريقة 
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معتادة ومحذدة تحديدا جيّداء للبحث عن الطفل والتعرف على ذلك الذي سيصب 
الدلاي لاما الجديد؛ وذلك لتدريبه على الواجبات الروحيّة. والتيبتيّون يقصدون رجال 
الدين كي يصلوا لحمايتهم طول حياتهم. وفي الاحتفالات يتوجَهون إلى الأديرة من كل 
الأنحاء» حاملين الملابس والمآكل للرهبان '. 


ظلَ عدد من أديرة التيبت قائمًا لمدة تبلغ الثمانية قرون حتى عام ١٥۹٠ء‏ كما ظل 
مساير لتراث جامعات الأديرة في الهند بوصفها مراكز كبرى للتعليم. وكانت دراسة 
التاريخ تمثل أحد الاهتمامات الرئيسيّة عند عامَّة الشعب» فالمؤرخ "بو - ستون ا8- 
۸ وهو من أهل التيبت» هو الذي كتب أهمَ وأشهر كتاب في تاريخ بوذيَّة الهند. 
نّا بوذيَة عامَة الناس في التيبت» فقد تشرّبت الكثير من الديانة المبكرة التي سبقت 
البوذيّةء وكانت تعرف باسم "بون 80۸" أو "۶0۸“ وكانت ضربًا من "الشامانية 
"SH4|]4۵M‏ مع عبادة الأرواح والآلهة الحارسة من مختلف الأنواع. وكان إله 
التربةء وهو أحد الآلهة الهاَةء يتم تبجيله بواسطة عصًا مستقيمةء أو عمود تتم 
زخرفته في الغالب بقطع من الخرق أو القماش الملوكي. ولهذا وصف الرحالة الذين 
مروا بالتييت أهلها بأنهم مشغولون بصفة مستمرة 'بعجلة الصلاة إذ إنهم يقدمون 
الصلوات إلى هؤلاء الآلهة كلما فرغوا من أعمالهم الأخرىء» وكانت هذه سمة من 
سمات الديانة السابقة للبوذيّة. أَمَّا أعظم خاصيَة للرمز البوذي» وهي "المعبد" أو 
"الباغودا"» فكانت له صورة خاصَةَ في التيبت معروفة باسم تشو - تن 'C510-1٤×‏ 
وهو منظر مألوف في التیبت. ویشیر 'ریتشاردسون ۴1٤۸۸۸580۲۷‏ .۴ ."وهو أحد 
مؤرآخي التيبت المحدثين» إلى أن السمات التصويريّة المعتادة في بوذيّة التيبت»› هي 


. ۔ صعب»› الأديان الحيّةء مرجع سابق»› ص1۷‎ ١ 


Jor 


التي كثيرّا ما لفتت أنظار الغربيّينء في وقت لا نسمع إلا قليلا عن التقى اللافتة للنظر 
والتأثير الأخلاقي للحياة الهادئة في الأديرة. وهو يضيف إلى هذا أن حياة عامَةَ الناس 
يسودها التديّن الصادق الذي لا يثير ولا يلفت الأنظارء وهو يمارس داخل الأسرة 
يعد عنصر تماسك واستقرار في حياة أهل التيبت '. 

لقد كان الأثر البارز الذي تركته البوذيّة في شعب التيبت» تحويل القبائل التي 
كانت في السابق مولعة بالقتال والعدوانء إلى شعب مسالم بلغت نزعته إلى المسالمة 
حد النفور من القتال والعجز عن مقاومة الغزوات التي كانت تشنها من الشمال شعوب 
أخرى من غير أهل التيبت. وآخر مثال على ذلك هو سيطرة الصين على البلاد بحجّة 
أن التيبت» من الناحية السياسيّة» جزء لا يتجزاً من الصين» وهو اتعاء يقوم على 
أساس أمثلة تاريخيَّة أقدم لحكم صيني مماثل. وقد نتج عن هذه السيطرة تشكيل جذري 
جديد لبنية الحياة التقليديّة في التيبت التي اختفت تقريبا في ما يبدو داخل التيبت نفسهاء 
وإن احتفظت لنفسها بوجود قلق بين المهاجرين من التيبت الذين يعيشون فوق التلال 
الملاصقة لسلسلة جبال الهملايا في شمال الهند» حيث تقدم الحكومة الهنديّة الصديقة 
بعض المؤن لهؤلاء اللاجئين» بهدف إنقاذ ما تبقى من تقافتهم التقليديَّة. ويرى باحثون' 
أنه يمكن تصوّر أن جماعة التيبت في شمال الهندء تستطيع أن تقوم في المستقبل بدور 
ما في إعادة استقرار البوذيّة في البلد الأصلي الذي جاءت منه. وقد أعيد فتح "قصر 
بوتالا" في عام ۹۸٠١‏ في "لهسا" للبوذيين من أهل التييت» كما سمح لبعض الحجَاج 
بزیارته . 
۱ - بارندر؛ المعتقدات الدينيَة لدی الشعوب»›» ص۲۹۸ ۔ ۲۹۹. 
۲٠‏ - بارندرء المعتقدات الدينيّة لدی الشعوب» ص۲۹۹ 
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بادمها سمباهافا 
والبوذية في التيبت 

عقد "المبجّل تشوجيام ترونجبا ريبونكي" ندوتين حول "الحكمة المجنونة" في كانون 
الأول (ديسمبر) ١۱۹۷ء‏ استغرق كل منهما نحو أسبوع. وتمّت الندوة الأولى في فندق 
مهجور في "التيتون" قرب "جاكسون هول" في مدينة "وومنغ" آمَا الثاية فقد عقدت في 
أحد مباني "الجيمنزيوم" في مدينة قديمة في قرية 'فيرمونت" في منطقة "بارنيت" التي 
تقع في أسفل الطريق من مركز التأمّل الذي أسّسه 'ترونجبا رينبوكي“ والذي يطلق 
عليه الآن إسم "كارمى تشولنغ' وكان يعرف حينذاك ب'ذيل النمر". وقد وصل 
رينبوكي إلى القارَة الأميركيّة سنة ١۱۹۷ء‏ فوجد أميركا تموج بالتغيير الإجتماعي› 
وتهزّها عوامل مثل "الهيبي" أو الخنافس الوجوديّين» بالإضافة إلى ما يُسمَّى ب"السوبر 
ماركت الروحاني". واستجابة لتعاليمه "الطاغية" بأسلوبه المباشر والواضح النفاذ إلى 
الأعماق» فقد تكوّن كيان كامل من الطلبة الملتزمين وانضم إليهم عدد متزايد منهم 
طوال الوقت. وقد ترجمت ندوتا ترونجبا إلى العربيّة'» وهما تدوران حول "بادا 
سمباهافا" وفلسفة البوذيّة. عن هذه الترجمة» نقتبس بتصرَف ما جاء في هذا الكتاب 
تحت عنوان: "بادما سمباهافا والبوذيّة في التيبيت". 


من المفترض أن يكون بادما سمباهافا قد وألد بعد وفاة بوذا باشي عشر عامَاء أي 


حوالى ۸٥٤ق.م.»‏ واستمرَ في الحياة المتوالدة مرَّة بعد أخرى» إلى أن ذهب في القرن 
الثامن ميلادي إلى التيبت لنشر مبادئ "البودهاراما" هناك. وكان بادما سمباهافا مدرسَا 


١‏ - تشوجيام ترونجباء الحكمة المجنونةء دراسة قي الفلسفة البوذيّة في الصين» تعريب د. فوزي درويش» مكتبة مدبولي (القاهرةء 
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هنديًا روحيًا عظيمًا وْجَّهت إليه الدعوة للقدوم إلى التييت» لكن أهل التييت أظهروا 
مقدرة ضئيلة لفهم كيفيّة الترحيب بمعلم روحي» ينادي بالروحانيّةء فقد كانوا على 
إصرار وعنادء أفظاظا وغير مصقولين» ويمثلون كل أنواع العقبات لأنشطة بادما 
سمباهافا في بلادهم. 


عندما وصل بادما سمباهافا إلى التيبت» لم يكن أهلها يعرفون عبادة أجنبيَةَ خارجِيَّة 
وافدة عليهم» ولم يكن لديهم مجال لآلهة الهندوس» ولم يكونوا حتى على علم بكلمة 
'براهما". وما كان لديهم هو "ييشين" الذي يُعتبر المقابل اللفظي في تقاليد "البيون""' 
للمطلق فمقطع "يي" يعني "البدائي" أو "الأساس"» ومقطع "شين" معناه "السلفي" أو 
'القديم" أو حتى "السماوي". فيكون المعنى الكامل لل'ييشين": العلاهة بالأسلاف 
والمستمد منهم» أو "الصديق العظيم". وهو المعنى المشابه لمعنى كلمة "شين" اليابانيّة 
التي تترجم ب"السماء“ ولمعنى كلمة "تا" الصينيّة وترجمتها 'ذلك الذي هو أعلى". وكل 
هذه المسميّات الثلاثة ترتبط بشيء ما أعظم» بشيء ما أعلى. فهناك عمليّة صعود إلى 
أعلى تتضمنها هذه المسميّات» ويمكن ربطها بالتنين» والرعود» والسحاب» وبالشمس 
والقمر والنجوم... إنها ترتبط بذلك الشيء "الأعلى" الأسمى» وبالنمط الكوني الأعظم. 

وبقدوم بادما سمباهافا إلى التيبت كان عليه أرَلا الانطلاق في تعاليمه من زاوية 
جديدة تماما مستعملا مدخلا جديدا لرسالته. فقبل ذلك التاريخ» كان بادما سمباهاقا 
يتعامل مع الهندوس ومع البراهما. أمَّا ما واجهه في التيبت» فكان مختلفا تمامًا عن 
ذلك. وقد كان التعامل مع هذا الوضع»؛ مع ذلك من خلال المنطق» أمرا بالغ الصعوبة 
لبادما سمباهافاء لأنَ حكمة البيون وتقاليد مذهبهم كانت شديدة الغور» بل بالغة العمق. 


١‏ بيون: وغالبا ما تكتب "بون هي عقيدة أصليّة سابقة لدخول البوذيّة لمنطقة التييت. 
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فإذا كان على بادما سمباهافا أن يتحدى أنصار البيون هؤلاء باستخدام المنطق» فإن 
المدخل الوحيد الذي كان عليه أن يتبعه هو أن يكون قد قال إن الأرض والسماء وحدة 
واحدة» وإن السماء على هذا النحو لا توجد. لأنَ السماء والأرض تعتمد كل منهما 
على الأخرى. ولكن ذلك منطق مهتزّ جداء لأن كل !مرئ يعلم أن هناك الأرض» وأن 
هناك السماءء وأنٌ هناك الجبال» والنجوم والكواكب والقمر... وأته لايمكن للمرء 
تحدي هؤلاء بالقول بأنه ليس هناك أرض ولا جبال» ولا شمس» ولا قمر» ولا سماء 
ولا نجوم. 

إن الفلسفة الأساسيّة للبيون قويَة جذا. وهي تشبه إلى حد بعيد معتقدات الهنود 
الأميركيّينء والشنتو؛ أو الطاويَّةء بالنسبة للنظرة الكونيّة. وكان على بادما سمباهافا أن 
يجد المدخل السليم بطريقة غير عاديّة. وهنا تبرز مشكلةء ترتبط بشكل أساسي بالشق 
التسلسلي للمدخل. فالعالم قد تح خلقه للكائنات الحيّةء والحيوانات تشكل الوجبة الغذائيّة 
التالية للبشرء وجلودها هي ما يلبسه البشر في المرحلة القادمة. والمدخل 
الأنتروبولوجي أو السلالي ينقصه السلامة الأساسيَّة: فهو لا يستطيع أن يحترم الأساس 
الاستمراري للوعي الضميري. وبناء على ذلك فإِنَ عقيدة "البيون" تصف تضحية 
الحيوان للتشيني» أو الإله الحعظيم. وهنا مرّة أخرى نجد تشابها بين معتقد الهنود 
الأميركيين» وبين النظرة التي تتسم بها ديانة الشنتوء التي تتخذ البشر كصلب للكون. 
وشا للك النطرة العامة فان الحشائن و الجر و الخو انات المفترسة: و الشممن 
زالقمر::ء حلفت لخذمة الشن. فاانظام بكامله فب غل الرجوة البشري. وهذة هي 
المشكلة الكبرى بالنسبة لمعلْم في العقيدة البوذيّة التي لا تستطيع أن تشكل مدخلا وطنيًا 
دينيًا. فالعقائد أو الديانات الوطنيّة تميل إلى أن تكون مؤمنة بوجود إله أو آلهة. 
فالمسيحيّةء مثلاًء ورثت مدخلها الإلهي من اليهوديّةء وكذلك الهندوسيَة وكثير من 
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الديانات الأخرى» فهي ديانات ذات طابع وطني» وهي الأخرى تؤمن بوجود إله. 
ولهذه الديانات شعور خاص بالعلاقة القائمة بين "هذا" و"ذلك"» بين الأرض› والسماء. 
والمدخل الذي لا يؤمن بوجود الإله هو مدخل صعب تقديمه في بلد بدائي يعتقد سالفا 
بديانة إلهيّة. فالطريق الذي يرتبط به أناس ذلك القطر ببقائهم الأساسي يحتوي سلفا 
على شعور بالأرض بالنسبة للسماء العليا. وشعورهم بالنسبة للعبادة يكون نتيجة تطور 
طبيعي لمعتقد سابق. لذلك فإِن المبشترين اليسوعيّين والكاثوليك عمومًا قد قاموا حديثا 
بتطوير طريقة يقولون فيها للناس البدائيين "نعم إن آلهتكم تعيش بالفعلء هذا حقيقيء 
ولكن إلهي أكثر حكمة من إلهك» لأنه كليّ الوجود» فائق القدرة..." لكنٌ البوذيّة تواجه 
مشكلة مختلفة تمامًا. فليس هنالك من مكان للنقاش بين إلهك وإلهيء» بل: "أنت لك 
إلهك» ولكن أنا ليس عندي إله". وهكذا فإِنَ المدخل هنا يفتقر للعظمة أو القوّةء إذ ليس 
لدى المبشتر ما يعوَّض به عمَا سيفقده المؤمن بالهة معيّتَة عند انتقاله إلى البوذيّة. 
والشيء الوحيد الذي يعض به»ء في هذه الحالة» هو "الحكمة المجنونة"» كما سُمَيت 
البوذيّة في بداية وصولها إلى التيبت. فالعقل شديد القَرَّةء والكل لديه العقل» بما في ذلك 
الحيوانات. كل امرئ له عقل. يبقى أن يتخلى المرء عن عقله ليصبح بوذيًا... أن 
يکون مجنونا. 

إن المدخل الذي اتبعه بادما سمباهافا كان في هذا المستوى الذي لا يعترف 
بالألوهيَّةء ولا بالسببيّة: "ِن البرق يحدث لأنه يحدث بالفعل» وليس لأنَ هناك أي 
سبب..." وكذا تنتفي ال"لماذا" أو ال"من" أو "ما الذي اشترك في هذا..." إنه يحدث 
بالفعل. والأزهار تتفتح لأنٌَ ذلك يحدث؛ إن الأمر هو كذلك. ولا نستطيع أن نجادل 
بأنه ليس هناك أزهار. إن كل شيء يحدث على هذا السطح الدنيوي» يحدث على 
ری د ق 


كان أهل التيبت يعتقدون بأن الحياة موجودة وأن ال"أنا" موجود» وأ أنشطة الأنا 
هي في سبيل الحياة: فالعمل مع الحيوانات يعني الألبانء والعمل في الحقول يعني 
الثمار» وأن الزراعة والألبان والحقول موجودة بالفعل. وكانت نظرة "البيون" العامة 
تقول بأن "هذه الأشياء موجودةء لأنه يجب علي أن أقوم بتغذية طفلي» أن أحلب البقرة 
أن أزرع محاصيلي» أن أصنع الزبد والجبن. إنني أعتقد في هذه الحقائق. إن تقاليدنا 
في البيون صالحة لأنها تعتقد في تغذية الحياةء وفي جلب الغذاء من الأرض من أجل 
تغذية النشء. وهذه الأشياء البسيطة موجودة". هذه هي العقيدة وهذه هي الحقيقةء 
طبقا لتقاليد البيون. 

هذه البساطة تشبه ما هو سائد في التقاليد الأميركيَّة الهنديّة. فقتل جاموسة هو 
عمل خلاق لأن لحمها يطعم الجائعء وذلك ينظم أيضًا تنمية قطعان الجاموس» وبهذه 
الطريقة يمكن الحفاظ على نوع من التوازن» إنه ذلك النوع من المدخل الأيكولوجي. 
ولسان حال الأميركي "الأحمر" يقول: "أنت لديك الأرض» وأنت تبني خيمتك» وترتبط 
مع أولادك وأحفادك وأحفاد أحفادكء ولك كرامتك وشخصيتك» وأنت لا تخاف من أي 
و اك ا ر صا کا ودک اف لن کر که کال سور 
أولادك» كيف تعلمهم احترام الأمَةء وأنت تعلمهم تعليًَا صحيحًا ليكونوا مواطنين 
صالحين". كما أن هذا النمط من الفلسفات» ليس محصور في أوساط الأميركيين 
الحمرء لكنه وأجد أيضًا بين عنصر السلت» والإسكندنافيّين في ما قبل المسيحيّة» وفي 
اليونانيين والرومان. ومثل هذه الفلسفة يمكن وجودها في ماضي أي أمَةَ كانت لها 
عقيدة قبل المسيحيَة أو البوذيّةء فهي عقيدة الخصب والأيكولوجياء مثل تلك التي كانت 
موجودة عند اليهودء والسلت» والهنود الأميركيين» أو غيرهم. وإنّ مدخل احترام 
الخصوبة والارتباط بالأرض لأيزال فا ره محخل قرىئ جا رجاب 


لقد ظنَ أهل التيبت أن بادما سمباهافا سيعلمهم بعض التعاليم الروحيَّة الجميلة 
حول كيفيَّة المعرفة بأساس العقل. وكانت هذه التوقعات من جانب أهل التييت هائلة› 
وكان على بادما سمباهافا أن ينفذ من خلال طبقات التوقعات التي بناها أهل التيبت» 
ومن خلال کل افتراضاتهم حول کنه ويمكننا أن نتصوّر صعوبة أن يأتي 
ساحر هندي عظيم ورجل حكيم» أحد أساتذة "التانترا"' إلى أرض الجليدء في هضبة 
التيبت. ولكنه في النهاية تمكن من اختراق تلك التوقعات» وبدأ أهل التيبت يوقنون أنَ 
الروحانيّة عبارة عن النفاذ من خلال الأمل والخوف» بالإضافة إلى الاأستكشافات 
المفاجئة للذكاءء الذي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع هذه العمليّة. 


لقد كان بادما سمباهافا قذيس التيبت البوذي وعالم اليوغا الهندي العظيم» الذي 
أدخل التعاليم البوذيّة الكاملة إلى التيبت. ومن المفترض أن يكون بادما سمباهافا قد ولد 
بعد وفاة بوذا باثني عشر عامًا. واستمرَ في الحياة وذهب إلى التيبت في القرن الثامن 
لنشر مبادئ بودا هناك. وقد فتح مبدأً بادما سمباهافا عقول ملايين البشر في التيبت› 
وهو يفتح أذهان الناس في هذا البلد وفي بقَيَة أنحاء العالم. 


لقد كان عمل بادما سمباهافا في التيبت هو إدخال تعاليم بوذا هناك بالاتصال مع 
برابرة التيبت. وكان أهل التيبت في تلك الأَيّام يؤمنون بنفس» وبسلطة عليا خارج 
النفس» والتي عرفوها بأنها الإله. وكان دور بادما سمباهافا هو تدمير هذه المعتقدات. 
وكان مدخله لذلك: "إذا لم يكن هناك اعتقاد في النفس» إذن فليس هناك اعتقاد في 
الإله". وهو مدخل لا يؤمن بوجود إله تمامًا. كما كارن دخوله إلى التيبت يعني تدمير 
هذه الكيانات الروحيَّة الخادعة التي تؤمن بوجود إله» والتي كانت قائمة في ذلك البعد. 


١‏ - التانترا: هي أحد أواخر كتابات الهندوسيَة أو البوذيّة التي تتسم بالسحر والغموض. 
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لقد قدم بادما سمباهافا إلى التيبت وأدخل فيها البوذيّة. وأثاء قيامه بإدخالها اكتشف أنه 
ليس عليه فقط تدمير المعتقدات البدائيّة لأهل البلدء بل أن يرفع مستوى وعيهم في ذات 
الوقت» ليغرس فيه ما ينبغي غرسه. 

إن أسلوب بادما سمباهافا هو "الماديّة الروحانيّة التي تتجاوز نطاق المحسوس» 
والتي تعنى بتطوير السلامة النفسيَّة الأساسيّة. وأسلوب الحكمة المجنونة هو بناؤك: 
بناء ذاتك". ومبداً بادما سمباهافا لا ينتمي إلى الشرَ› ولا إلى الطيبة... لا إلى نعم» ولا 
إلى لا إنه مبدأً يسعى إلى إراحة وتسكين كل شيء موجود في مواقف حياتتا مع 
بعضها البعض. ولأنَ هذا النشاط موجود في مواقف حياتناء فإِنَ مبداً بادما سمباهافا 
صار بمقدوره أن يجلب البوذيّة إلى التيبت. وبمعنى ماء فإن المعتقدات التي تؤمن 
بوجود اله» والتي كانت موجودة في التيبت؛ كان ينبغخي تدميرها لتكون هناك نقطة 
بداية لكي تولد فكرة التانترا. لكن أهل التيبت كانوا أناسًا ذوي قَوَة حينما جاء إليهم 
بادما سمباهافا. ولم يكونوا يعتقدون في الفلسفات» أو في أي ما يقوله الحكماء. ولم 
يكونوا ينظرون إلى ذكاء أي حكيم على أنه نوع من الحجّةء وكانت تقاليد البيون 
السائدة في التيبت راسخة جذا وقويَةء وقاطعة وسليمة. ولم يكونوا يعتقدون بما يقوله 
بادما سمباهافا من الناحية الفلسفيّة حول التعاليم مثل "الذات العارضة". فلم يكونوا 
ليعيروا مثل هذه الأمور التفاتاء إنما سوف ينظرون إلى هذا التحليل المنطقي على أنه 
مجرآد مجموعة من الألغاز أو الأحاجي - ألغاز بوذيّة. 

وطبقا لتقاليد "البيون" في التيبت كان هناك مدخل غامض تجاه التغلب على حالة 
الانفصال هذه» تتبني على مبداً "الأدفايتا" أي مبدأً "إنعدام الثنائية". ولكن حتى مع هذا 
المبدأء و"حتى تصبح أنت الأرض نفسهاء أو تصبح خالق الوجود» فإنك لا تستطيع حل 
مشكلاتك". وهناك بعض الاحتفالات الخاصَة بالبيون تعکس مستوّى بدائيًا جدا من 
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المعتقدات التي تتعلق بالتغلب على حالة الانفصال. والفكرة تتلخص في أنه ينبغي أن 
نبتدع شيئًا ما للعبادة ثم نأكل هذا الشيء الذي نبتدعه» أو نمضغه»ء ثم نبتلعه» وبمجرآد 
أن نهضمه فعلينا أن نعتقد أننا أصبحنا "أدفايتا" تمامّاء أي لسنا شيئين بل شيا واحدا. 
وهذا أشبه ما يكون بما يحدث في التقاليد المسيحيَّة عند الاحتفال بالعشاء الرباني. 

إن مدخل الحكمة المجنونة هو أن تفقد الأمل. ليس هناك أمل في أن تفهم كل شيء 
على الإطلاق. فالأمر أشبه بمحاولة التوصَل إلى الذي يسيطر على الجسم أو على 
العقل» ومن الذي له الصلة الأقرب مع الله. أو من الذي له علاقة أوثق مع الحقيقة كما 
يقول البوذيّون. وأنه وجد أن الحقيقة لا علاقة لها بالإله. لكن المسيحيين أو أصحاب 
الديانات التي تومن بوجود إله» ربّما قالوا بأن الحقيقة موجودة» لا صانع هذه الحقيقة 
موجود. إنه موقف عديم الأمل بشكل مطلق. ونحن لا نفهم» وليس لدينا الإمكانيّة للفهم. 
إنه عديم الأمل أن تبحث عن شيء تفهمهء أو عن شيء تكتشفه» لأنه ليس هناك 
اكتشاف على الإطلاق في نهاية المطاف» ذلك ما لم نصنع ذلك الشيء. ولكن إذا ما 
استطعنا بالفعل صنع شيء نكتشفه» فلن نكون سعداء بذلك في ما بعد. هذا على الرغم 
من أننا سوف نجاهد لذلك» وسوف نعلم أننا إنما خدعنا أنفسناء ولسوف نعلم أنه كان 
هناك لعبة سريّة كانت تدور "بيني" وبين 'ذلك". لذلك فإن العمليّة التمهيديّة للدخول في 
الحكمة المجنونة لبادما سمباهافا هي فقدان الأمل» والتخلي عن الأمل "كليّة" فليس 
هناك من أحد يجلب لك الراحة أو يقتم لك المساعدة. إن الفكرة برمتها لمحاولة العثور 
على جذور» أو العثور على منطق لاكتشاف الحكمة المجنونة» هو أمر منعدم الأمل 
تمامًا. فليست هناك آي أرضيّةء ومن ثم فليس هناك أي أمل. 


ار 
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الحكمه 
المجنوتة 

عرف الباحثون شخصيَة هذا "القيس المعلم" بأنها كانت ذات "ثمانية جوانب" 
يمكنها أن تشر ح الحكمة التي نادى بها وحاول نشرها في التيبت. وإنَ الصفة الفريدة 
ل"الحكمة المجنونة" في حالة بادما سمباهافا هي الاستنارة الروحيَّة المفاجئة. وإِنَّ هذه 
"الجوانب العدة" للبادما سمباهافا ليست عمليَّة ذات خط للنسب» بل هي تحدث في آن 
واحد. وفي الحقيقة» فإنَ التعبير التقليدي هو "عدة أسماء" للبادما سمباهافاء وليس 
'ثمانية جو انب". 

ما ھو مبداً الإسم؟ ولماذا یسمّی "اسما" ولیس "جانبًا؟"' 

حينما نشير إلى الجوانب» فنحن نشير إلى الاختلافات في الوجود الأساسي. كأن 
نتحدث عن جانب من جوانب أب لأحد الأشخاص» أو جوانب مدرّس لهذا الشخص› 
أو جوانب رجل أعمال. وفي هذا الاستخدام العادي هناك فكرة التغيير التي تصاحب 
الأدوار المختلفة. وهذه الفكرة لا تتطبق على البادما سمباهافا. أمَّا حيازته لأسماء 
مختلفةء فلها علاقة بالطرق المختلفة التي يرى بها الناس الآخرون بادما سمباهافاء 
وليس بما أصابه من تغيير. لذلك فكلمة "اسم" تتضمّن هنا معنى "العنوان". والجملة 
التي يستخدمها أهل التيبت هي "جورو تسن جي" أي "الأسماء الثمانية للمعلم الروحي". 
فكلمة "تسن" هي الكلمة الشرفيّة في التيبت المقابلة لكلمة "اسم". وربجمانظر بعض 
الناس إلى بادما سمباهافا بمعنى "الأبوّة» في حين ينظر إليه آخرون على أساس معنى 
"الأخوة". ولا يزال العديد الآخر ينظر إليه كعدو. لذلك فإن النظريّات المختلفة تفرض 
نفسها طبقا للطريقة التي يرى الناس أنها هي الأساس الذي تبنى عليه الأسماء الثمانية 
لبادما سمباهافا. وكيفما كان الحال فإ ظهوره أو تجليه الوحيد هو الحكمة المجنونة. 
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ووصف الشخص الذي تحلى بالحكمة المجنونة يمكن العثورعليه في التعاليم المكتوبة. 
وهي: "آنه يُخضع من يحتاج إلى إخضاع؛ ويحطم من يحتاج إلى أن ي يتح تحطيمه". 
والفكرة هنا هي كيفما كانت متطأبات حالتك المرضرة الصابيةء فإك حين ا 
شخص يتحلى بالحكمة المجنونة فإتك تصاب بالصدمة من ذلك. فالحكمة المجنونة تقدَم 
للك مرآة عاكسة. ولهذا فان الحكمة المجنونة لبادما سمباهافا عالميَّة النطاق. والحكمة 
ل ل رف الد رل اقلق الى مذو ابرا ل تغرف حا وسطا 
معك إذا كنت قبيح الشكل. ولا جدوى من إلقاء اللوم على المرآة أو كسرها. وكلما 
سرت المر اة كلما دزت انعكاسات وجهك هن أحز اء متاغدة من هذه المرآة: ذلك 
فلن طبيعة حكمة بادما سمباهافا أنها لا تعرف أي حدود أو حلول وسط. 


بادماراجا 
"أمير اللوتس' 

وألد بادما سمباهافا في منطقة الهملايا بين الهند وأفغانستان في مكان يُسمَّى أوديانا 
والتي سُمّيت منذ ذلك الحين 'سوات"» وكان مكانا جميلاً تحيط به الجبال التي تغطي 
أعاليها الثلو ج. والمنطقة بكاملها تشبه منتزهًا صناعيًا. فهناك البحيرات ونباتات 
اللوتس» والهواء العليل والمناخ المثالي. وكانت إحدى تلك البحيرات ثسمَى بحيرة 
'سندو". وكانت مغطاة بأوراق اللوتس. وكانت إحدى نباتات اللوتس كبيرة على غير 
المعتاد» ولم تكن تتبع نفس النمط المعتاد بأن تنغيّر مع تغيّر الفصول» وقد ظهرت في 
بداية "عام" "القرد" واستمرآت في نموّها على امتداد الفصول E‏ ثم أتى 
الربيع والخريف وأتى فصل الصيف» لكن زهرة اللوتس هذه لم تتفتح مطلقا. وفي 
النهايةء وفي اليوم العاشر من الشهر العاشر من عام القرد تفتحت اللوتس» وكان هناك 
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صبي جميل المنظر في داخلهاء يجلس على كأس الزهرة وكان يبدو عليه مظهر 
صبي في سن الثامنة. وكانت بادية عليه ملامح الاحترام والرغبة في معرفة كته 
الأشياء» واحتشدت جمو ع النحل والطيور حول هذا الصبي الجميل تمدحه. وكانت 
تسمع أصوات الموسيقى دون أن يكون هناك أي عازف. وكان المكان بكامله يعمَه 
شعور بالقدسيّة والصحةء والغموض. وكان الصبي يشبه أميرا قد أحيط بعناية فائقة. 
ولم يكن يشعر بأي خوف» بل كان يبدو عليه السرور من وجود المحيطين بهء كما 
يبدو عليه الانبهار بالعالم خارجه. 

ذلك كان مولد بادما سمباهافا. وأهمٌّ من أسطورة مولد بادما سمباهافاء صفاته. لقد 
کان 'طفلا كبير الس“ وهذا أمر متناقض بالطبع. كان طفلا جميلاً يافحاء حكيمًا قويًاء 
طفل لم يتلق أي عناية ولم يشب على رضاعة اللبنء ولم يأكل أي طعام آخر» ولكنه 
عاش على الهواء القراح» وبسبب هذه الصفات» عرف باسم "بادماراجا“ أي "أمير 
اللوتس"» وهو الجانب الأرّل من جوانب بادما سمباهافا. 

لقد كان دائم الاستفسارء لمَّاحَاء ممتلئ الشباب» لم يمسته شيء. وطالما أته لم يمسّه 
شيء مطلقا فإنه لم يكن يشعر بالخوف من أن يلمس أي شيء. وكان محاطا ببعض 
الأتباع الذين يقدمون له بعض الهدايا ويضربون الموسيقى. وكان هناك حتى بعض 
الوحوش والحيوانات المفترسة» كلها تقدّم له الاحترام في هذه البحيرة المنتعشة التي لم 
يلوتها أحد. لقد كان المنظر الطبيعي في تلك المنطقة التي شهدت ولادة بادما سمباهافا 
يشبه نظيره في كشمير» حيثٽ يوجد جبل يلفه الهواء العليل» وتبدو قمم الجبال من 
حوله يكسوها الجليدء وهناك جو من الانتعاش ونقاء الجو» وفي نفس الوقت بعض 
الإحساس بالوحشة والغربة. 
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بالنسبة لطفل يولد في هذا المكان المنعزل الموحش في وسط بحيرة وفي وسط 
زهرة اللوتس» فهذا يتجاوز ما يدركه العقل. فمن ناحيةء لايمكن تصور ولادة طفل 
داخل زهرة لوتس. ومن ناحية أخرى فإِنَ منطقة موحشة كهذه وجبليّة ليست مكانا 
سهلا يتلقى مولد طفل يمو ج بصحَة وعافية وجمال. فمثل هذا المولد أمر مستحيل» 
ومع ذلك فلن الأشياء المستحيلة تحدث حتى قبل أن ينشط خيالنا إزاءهاء لذلك فإننا 
يمكن أن نصفها طبيعيًا على أنها غير قابلة للتصور» حتى "خارج حدود البصر" أو 
"خارج حدود الإدراك". 

وألد بادما سمباهافا في زهرة اللوتس في تلك البحيرة» من دون أبويّن» من دون 
والدين لتربيته نحو رجولة مسؤولة ومحسوسة؛ ولم تكن به حاجة لأن يتعلم» لقد وألد 
امترا صا جذا فاا و ا ذكاء مرا وقل انه ولد من زهو ة وکن كشالو 
كان عنده سلفا ثمانون سنة. لم يكن يخشى لمس أي شيء على الإطلاق. إن الحياة 
تضربنا بعنف وبصورة مستمرَّة وتسبّب لنا الاضطراب» لكنَ البعض منا يستطيع 
عبور نهر الحياة الهائج» والبعض يعمل بكدح شديد» وفي النهاية يتوصلون إلى هدوء 
البال. أَمَّا بادما سمباهافا فغير مفعم بالتجربةء والحياة لم تضربه بعنف. إنه بمجرّد أن 
وألد في زهرة لوتس وسط بحيرة في مكان ما في أفغانستانء فهذه رسالة مثيرة» مثيرة 
کل غو عا ن النرء يكن أن بص هترا ورا اخاو رها تسق مه 
الأشياء كما هي: فإن كنا متيقظين» فإننا أطفال فقط. وفي المرحلة الأولى من تجربتناء 
فإننا مجرد طفل» يتسم بالبراءة لأننا رجعنا إلى حياتنا الأصليّة. 

قد تمت دعوة بادما سمباهافا إلى بلاط الملك "أندرابوتي" الذي طالما صلى لأن 
يكون له إبن» ولم يحظ بذلك. وكان الملك قد طلب من أحد البستانيين الذين يعملون في 
قصره أن يجمعوا بعض أزهار اللوتس وبقَيّة أزهار الجبال في المنطقة المحيطة 
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بالبحيرة» ولشدة ما اعترت الدهشة أحد هؤلاء البستانيّين»› وغمرته السعادة حين 
اكتشف زهرة لوتس ضخمة مع صبي يجلس عليهاء ولكن» في الوقت نفسه» اعتراه 
الخوف من الغموض الذي يكتتف الصبي. وعاد يروي عمَا وجد للملك الذي أمره 
بإحضار الصبي واللوتس أيضتًا. وتبناه الملك باعتباره ابنا له ليكون ملك المستقبل» وتم 
إجلاس بادما سمباهافا على اللوتس وتتويجه كأمير على منطقة "أوديانا“ وأطلق عليه 
اسم "بادما راجا" أو "بيما جيالبو"» وفي التيبت "ملك اللوتس". 

عاش بادما سمباهافا في القصر حيث اكتشف المواقف البهيجةء وكان يحظى 
بالرعاية والتربية. ولكن بعد انقضاء بعض الوقت بدأ الطعام والثروة ووسائل الراحة 
من كل نوع يصيبونه بالملل والضجر؛ فقرّر الملك أندرابوتي» في لحظة معيتة» أن 
يرتب زواجا لبادما سمباهافا ليقترن بابنة ملك مجاور» حتى يجد بادما سمباهافا رفيقا 
يلعب معه. ونظرا لبراءته كانت لديه تحفظات على ذلك. ولكنه في النهاية عقد العزم 
على المضي فيه. وكبر الأمير الصغير ونما واكتشف أمر الحياة الجنسيَّة» ونظام 
الزواج والارتباط بزوجة. واكتشف الطعام والثروة والصحبة»ء وحثيثا حثيثا أدرك أن 
العالم من حوله لم يعد بهذه الرقةء وليس بنعومة أوراق اللوتس» فالعالم أصبح مثيراء 
مسرحا للعب» مثله كمثل طفل أعطي للمرة الأولى لعبة ضخمة يمكن ضربها وفكها 
إلى أجزاء متناثرة ثم تركيبها مرَة ثانية. 

هذه قصَة حيَّة عن رحلة إلى الأمام نحو الخارج. بدأت من البراءة الأساسيّة من 
مستوى الدارماكاياء وهي الحالة البدائيّة للطبيعة البو 0 فعلينا أن نندفع إلى الأمام»› 
إلى الخارج» وعلينا أن نرتبط مع ما يزخر به العالم من دواعي اللعب كما هي بالنسبة 
لمستويات السامبوجاكايا والنيرفاناكايا. ويقدّم لنا بادما سمباهاقاء كطفل» هذه الحالة من 
عمر الطبيعة كصفة كاملة. حيث لا يكون هناك ثائيّةء فليس هناك "هذا" وليس هناك 
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'ذاك" هذه الحالة تنتشر انتشار كاملا. هناك أيضمًا شعور بالنشوةء لأنٌَ هذه الحالة هي 
حالة إجماليّة شاملةء فليس هناك نقطة مرجعيّة. وحين لا تكون هناك نقطة مرجعيّة فلن 
يكون هناك بالتالي ما يكدر أفكار أي أمرئ أو تصوراته. إنه شيء مطلق نهائي كليَة. 
وانطلاقا من ذلك» فان بادما سمباهافا وقد تزوّج» فقد أصبح أكثر قدرة على اللعب 
والمناورة. فقد بدأ تجربة قدرته على الهجوم» واكتشف أن بإمكانه استخدام قوته على 
إلقاء أشياء وأشياء يمكن أن يصيبها الكسر. ونقذ هذا العمل إلى أقصى حد» هو تعلم 
ن لديه القدرة على حيازة الحكمة المجنونة في داخله. وقام بالرقص ماسكا بيذيه 
صولجانين: صولجان ال"قاجرا" وصولجان "الترايدنت" على سقف القصر. وأسقط 
الصولجانين ووقعا فأصابا امرأة وابنها كانا يمشيان في أسفل القصرء فقتلاهما على 
الفور. وصادف أن كانا زوجة وابن أحد وزراء الملك. وأصابت "القاجرا'" رأس 
الصبي وضربت "الترايدنت" أو الحريّة قلب الأمٌ. 

لقد كان لهذه الواقعة أصداء خطيرة. وعزم الوزراء على مباشرة نفوذهم على 
الملك» وطلبوا منه أن يرسل بادما سمباهافا بعيدا عن المنطقةء وأن بينفيه من المملكة 
لأنه أتى عملا ضد القانون؛ والقتلة لم يكن يسمح لهم بالبقاء في المملكة. فقد كان كل 
شيء في المملكة يتم بطريقة صحيحة وطبقا للقانون» حتى أن هذا الطفل الغامض الذي 
ولد من نبات اللوتس كان عليه أن يغادر البلاد... وذلك ما كان يبحث عنه بادما 
سمباهافا. فقد كان يود النفاذ من هذا الموقف» وأن يستمرَ في استكشافاته من كل نوع. 

وقام الملك بنفي بادما سمباهافا. وكان ذلك الإجراء شديد الأسى على الملك» غير 
أنه كان على اللعبة المتعلقة بظواهر العالم أن تأخذ شكلها القانوني. فظواهر العالم 
عبارة عن نظام أساسي قانوني. واللعبة في نطاق هذه الظواهر لها سبب» كما أن لها 
أثر يحدث باستمرار من خلاله. وهذا لا يعني القول بأن بادما سمباهافا كان يخضع 
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لفكرة "الكرمًا"» بل إنه بالأحرى كان يكتشف قانونيَّة "الكرمًا" أي التفاعل بين أصول 
الكرمًا' والعالم الخارجي؛ ذلك العالم المضطرب الذي صاغ حياة بادما سمباهافا ليكون 
مدرّساء وليس بالأحرى ما أعلنه نفسه بالقول: "أنا مدرآس" أو "أنا منقذ العالم" فلم يعلن 
شيئا مثل هذا. لكن العالم بدأ في جعل بادما سمباهافا يكون في قالب مدرّس أو منقذ. 
ويعتبر واحدا من التعبيرات التي أطلقها العالم» والتي جعلت هذه العمليّةَ ماضية في 
هذا السبيلء هي حقيقة أنه قام بهذا العمل العنيف» الذي أسفر e‏ 
أندرابوتي» وكان عليه أن يذهب إلى أرض المقابر في منطقة "سيلواتسال" أي "المقبرة 
الباردة"» وهي تقع في مكان ما من منطقة بودجايا في جنوبي الهند. 

قد يكون من الضروري أن نسأل عم تمثل هذه الشخصيات التي وردت في 
أسطورة حياة البادما سمباهافاء الملك أندرابوتي» الام والإبن؟ 

كان إحضار أندرابوتي لبادما سمباهافا إلى القصر نقطة البدايةء لتعلمه كيف يعمل 
مع تلامذته» ومع الأناس المضطربين» ولقد قدم أندرابوتي أوّل مثال للعقل المضطرب 
بالنسبة لشخصيّة الأب. 


و صولجان "القاجرا" الذي قتل الصبي يعني العدوان. انا صولجان "الترايدنت 
فيرتبط بالحكمةء لذلك فإِنَ المرأة التي تم قتلها بواسطته تمثل الجهل. 

بعد أن مر بادما سمباهافا بتجربة حالة يقظة العقل»ء وبعد أن مر بالتجربة الجنسيّة 
والعدوان وكل المباهج الموجودة في العالم» لا يزال هناك حالة عدم التأكد حول كيفيّة 
العمل بالاستعانة بهذه العمليّات الدنيويّة. لم يكن بادما سمباهافا غير موقن بمعنى كونه 


١‏ - الكرمًا: في البوذيّة والهندوسيّة هي القوّة المتولدة من أفعال المرء لتخليد الهجرة وتحديد مستقبل المرء في حياته الثانية. 
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مضطربًاء ولكن حول كيفيّة قيامه بالتدريس» وكيف يتصل بالحاضرين» فقد كان الطلبة 
أنفسهم يشعرون بالرهبةء لأنهم» من ناحيةء لم يتعاملوا من قبل مع شخص مسننيرء 
فالعمل مع هذا الشخص هو أمر غير عادي وحساس ومثير للبهجة. ولكن في الوقت 
نفسه يمکن أن يكون مدمرًّا تمامًا. فإذا فعلنا الشيء الخاطئ فيمكن أن نصاب» وأن 
يلحق بنا الدمارء إن ذلك يشبه اللعب بالنار. لذلك فإن تجربة بادما سمباهافا بارتباط 
العقل "بالسمسارا" أي بال"إضطراب“ تظل مستمرة: لقد تم طرده من القصر»› واستمر 
مع ذلك في صنع اسكشافات أبعد غورًّا. والاسكشافات التي صنعها في هذه النقطة هي 
الخلود. والخلود هنا بمعنى أن تجربة الصحوة تظل مستمرة دون ذبذبات» ودون 
الحاجة إلى اتخاذ قرارات بالنسبة لهذا الأمر. وعند هذا الظرف» وبالنسبة للجانب 
الثاني» يصبح انعدام القرار الخاص تجربة بادما سمباهافا في التعامل مع الكائنات ذات 
الحس أمرّا عظيمًا. 
ال"فاجرادارا". 

"الفاجر ادارا" اسم سنسكريتي. و"فاجرا" معناها "غير قابل للتدمير"؛ و"دارا" معناها 
"القبض"٠‏ ولذلك يكون هذا التعبير عبارة عن "القابض على انعدام التدمير" أو "القابض 
على ما لا يتزحزح". والفاجرادارا هذا هو مبدأً أو حالة ذهنيّة تمتلك القدرة على عدم 
الخوف. إن الخوف من الموت ومن الألم ومن البؤس» كل تلك المخاوف أمكن 
تجاوزها. وبتجاوز هذه الحالات» فلن خلود الحياة مستمرَ في ما وراءها. ومثل هذا 
الخلود لا يعتمد بصفة خاصَة على مواقف الحياة. وبصرف النظر عن قيامنا بجعلها 
أكثر سلامة. وسواء أحرزنا طول العمر أم لا. إنه لايعتمد على أي شيء من هذا 
القبيل. إن هذا الموقف الخاص بالخلود يختلف تماما عن فكرة الخلود بمعناها الروحاني 
التقليدي. فالفكرة التقليديّة تتضمَن أنه إذا أنت بلغت مستوى معيّنا من السمو الروحي» 


فإنك سوف تكون حينذاك متحرّرا من المولد ومن الموت» وسوف تعيش إلى الأبد 
وتكون قادرا على ملاحظة لعبة العالم» وتكون لك القدرة أيضًا على السمو على كل 
شيء. إنها بمثابة فكرة "السوبرمان" الذي لا يمكن تحطيمه» والمنقذ الجيّد الذي يساعد 
كل الناس على استخدام إمكانيّات السوبرمان. هذه الفكرة العامة للخلود والروحانية 
يعتريها التشويه بعض الشيء وتشبه إلى حذ ما الصور المتحركة: فالسوبرمان 
الروحاني له القوّة والقدرة على الآخرين»؛ ومن ثم يمكنه بلوغ امتداد الحياة التي هي 
استمرار لقوته فوق الآخرين. وطبيعي أيضتًا أن يساعد الآخرين في نفس الوقت. 
وباعتباره فاجراداراء فإن تجارب بادما سمباهافا حول الخلود أو بقائه بمثابة 
الخلود أمر مختلف تماما فهناك شعور بالاستمراريّة لأنه قد تجاوز خوف الميلاد 
والموت والمرض» وأي نوع من أنواع الألم. فهناك حياة دائمةء ولكن الأمر بالأحرى 
هو أن العالم هو الذي يعيش ويبقى» وعلى ذلك فإنه هو العالم» والعالم هو. إن لديه 
القوّةَ فوق العالم» لأنه لا يمتلك القدرة فوق العالم. إنه لا يريد أن يمسك في يديه باي 
نوع من المناصب باعتباره شخصتًا قويًا في هذه النقطة. وبما أنه فاجراداراء فبادما 
سمباهافا قد بلغ حالة الخلود. ولقد وصل إلى هذه الحالة لأنه ولد كصبي نقي وبريء 
تماما بحيث لا ينتابه أي خوف من اكتشاف عالمَي الولادة والموت» أو العاطفة أو 
العدوان. كان ذلك بمثابة الإعداد لوجوده» ولكنٌ اكتشافاته استمرآت إلى ماوراء هذا 
المستوى. إن المولد والموت وبقيّة المخاطر يمكن رؤيتها من جانب العقل 
"السامساري" أو المضطرب» باعتبارها أجزاء متينة من العالم المتين. ولكن بدلا من 
رؤية العالم باعتباره موقفا مليًا بالمخاطر,» فاه بدأ برؤيته باعتباره بيتا له. وبهذه 
الطريقة بلغ الحالة البدائيّة الأولى بالنسبة للخلودء والتي تختلف تماما عن حالة تخليد 
الذات. والذات تتطلب الحفاظ على نفسها بصفة مستمرَة» وإنها تحتاج إلى طمأنة نفسها 
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باستمرار. ولكن في هذه الحالة ومن خلال الماديّة الروحانيّة التي تسمو على 
المحسوس» تمكن بادما سمباهافا من بلوغ التقدم واستمرار الوضع القائم على تلقي 
الإيحاءات من زملائه من البشر الذين أصابهم الاإضطراب» أي الكائنات ذات الحس. 

إن الأمير الشاب الذي تم إجلاره من القصر ظل يجول حول أرض المقابر. 
وكانت هنالك الهياكل العظميَّة الطافية مع الشعر الطافي. وكان هناك ابن آوى وكذلك 
النسور تحوم حول المكان وتصدر عنها الأصوات المختلفة. كذلك كانت رائحة الجثث 
العفنة تملا المكان» لكنَ الأمير الشاب المهذب كيّف نفسه على رؤية هذه المناظر جِيَداء 
رغم تعارض أشكالها وألوانها. لقد كان عديم الخوف» أصبح انعدام الخوف هذا نوعَا 
من الراحةء وألف المكان حين كان يجول أدغال أرض المقابر في "سلواتسال" بالقرب 
من بودجايا. لقد كانت هناك أشجار لها منظر مرعب وأحجار وصخور تبعث على 
الخرفت؛ فخلا عن قا خد الفعاد. قد كان الشخور الخامر هر شور المترت 
والخرآب: ولق هجره الجميع وطر د من مملكنة. لكنه ل يجول كنا لو لم يكن قد 
حدث شيء. وفي الحقيقة فإنه كان ينظر إلى هذا المكان على أنه قصر آخر على 
الرغم مما كان منه من مناظر مرعبة. ولمَّا رأى عدم استمراريَة الحياةء فقد اكتشف 
خلود الحياة» واكتشف كذلك أن عمليّة التغيّر المستمرَ للموت والمولد تحدث باستمرار. 

ولقد كانت هناك مجاعة في المنطقة القريبةء وكان الناس يموتون بوتيرة سريعة. 
وفي بعض الأوقات كانوا ُحضرون إلى أرض المقابر بعض الجثث لأناس نصف 
أموات» لأن الناس كانوا مصابين بالإعياء الشديد نتيجة العمليّة المستمرَة للموت 
والمرض. وكانت هناك أفواج من الذباب والديدان واليرقات والأفاعي. وهذا هو بادما 
سمباهافا الأمير الشاب الذي طرد لتوّه من قصر مرصتع بالجواهر جعل من ذلك منزلا 
له» ولم يجد أي فارق أبدا بين أرض المقابر هذه والقصر الذي كان ينعم فيه. 
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إن عالمنا المتحضتّر منظم بكيفيّة لا يمكننا فيه رؤية أماكن مثل أرض المقابر هذه. 
فالجنت يجري حفظها في أكفان وتوارى في مثواها الأخير بطريقة محترمة. ولكن 
هناك الفوضى التي تدور حولنا طوال الوقت» ونواجه المواقف التي توجد فيها أراضي 
المقابر في حياتنا بصفة دائمة. ويحيط بنا أناس أنصاف أحياءء وهياكل عظميَّة في كل 
مكان. ومع هذا فإنفا بالتعرف على بادما سمباهافاء نستطيع أن نرتبط بذلك كله دون 
أي خوف. ويمكن أن تلهمنا هذه الفوضى» بدرجة كبيرة بحيث تصبح نظامًا بشكل ما. 
وهي فوضى يمكن أن تكون على نسق» وليس بالأحرى فوضى مضطربةء لأنه 
بمقدورنا الاتصال بالعالم كما هو. 


لقد ذهب بادما سمباهافا في طريقه ليعثر على أقرب كهف. وقام بعمليّة التأمَّل 
على أساس مبدأً الخلود الذي نتضمَنه الطبيعة البوذيَّةء وهي الطبيعة القائمة بصفة 
دائمةء لا يستها أي خطر أو تهديد على الإطلاق. والتيقن من هذا المبدا هو واحد من 
المراحل الخمسة للفيديادارا. إته المرحلة الأولى التي تسمَّى فيديادارا الخلود. 


أنجز الحكمة المجنونة". وعلى ذلك فإِنَ المرحلة الأولى للحكمة المجنونة هي حكمة 
الخلود. فليس هناك ما يهددنا على الإطلاق»ء فكل شيء هو بمثابة حلية. وكلما تعاظم 
قدر الفوضىء» كلما أصبح كل شيء بمثابة حلية. وهذه هي حالة الفاجرادارا. 


وفيديادارا الخلود هذه تعني 'ذلك الذي يمسك بيده بالمعرفة العلميّة" أو 'ذلك الذي 


قد نتساءل: كيف تسنى لأمير شاب بريء أن يحصل على مثل هذه التدريبات» 
حتى أنه أصبح بمقدوره التعامل مع مواقف أرض المقابر؟ بيد أن بادما سمباهافا لم 
يكن بحاجة إلى مثل هذا التدريب» لأنه كان مستديرًا في لحظة ولادته. لقد كان خارجًا 
من الدارماكايا إلى السامبوجاكاياء ولا يحتاج الوهج المفاجئ للاستنارة إلى أي تدريب»› 
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ولا إلى نظام تعليمي. إنها أمور موروتة بالطبيعة ولا تعتمد على أي نوع من التدريب 
على الإطلاق. 
درادروك أو 
'زئير الأسد" 

ال الات انا ل ت عن با فساهافا هن رز ازية تار نة خارجة ار 
من زاوية خارجيَّة أسطوريّة. إننا نحاول الوصول إلى النخاع داخل العظام» إلى 
الجانب اللحظوي أو البدائي منه» وكيف ارتبط بالحياة من خلاله. وهذا أسلوب مقس 
أو 'تتتارا" لرؤية حياة بادما سمباهافا في مقابل ما يجري اعتباره والتأويلات التي تنظر 
إليه على أنه مجرد شخص تاريخي أو أسطوري» مثل الملك آرثر أو أي شخص من 
هذا القبيل. فإِنَ القصَة في مضمونها تبنى على علاقات الأحداث في حياة بادما 
سمباهافا وفي تعاليمه. وتلك هي وجهة النظر التي صيغت» انطلاقا منهاء قصَة بادما 
سمباهافا باعتباره الأمير الشاب» وباعتباره الشاب "السيّد" أو اليوغا في تمامهاء في 
أرض المقابر. وهذان الجانبان مهمّان بامتياز لبقي حياة بادما سمباهافا. 

لقد ظهرت المرحلة التالية لبادما سمباهافا من الحاجة إليه ليجري قبوله في الحياة 
الديرية. وكان يقتضي ترسيمه "بيكشو" أي راهبًا. وارتباطه مع حياة الدير ونظمه في 
هضبة التيبت كان أمرا مهمًاء لأنَ تلك الحياة أمرته بالسير في شكل نظامي. وتم 
ترسيم بادما سمباهافا من جانب "أناندا" أحد تلامذة مجالس بوذا. واتخذ بادما سمباهافاء 
باعتباره راهبًاء إسم "شاكيا سيمها' أو" شاكيا سنغي"» ومعنى الإسم في الحالتين "أسد 
قبيلة شاكيا". وقد كان ذلك أحد الأسماء البوذيّةء ذلك أن بوذا نفسه كان يعرف في 
بعض الأحيان باسم "حكيم شاكيا"“ ومن خلال هذا الإسم أصبح بادما سمباهافا معروفا 
بالتقاليد البوذيّة. وكان ذلك أمرا هاما جداء لأ المرء يحتاج إلى شعور هائل بالعلاقة 
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مع خط النسب. ولذلك فإن بادما سمباهافا ربط نفسه بخط النسب وأيقن أهميَة الدور 
الذي يلعبه ذلك. 

إن خط النسب البوذي هو خط السلامة الدائمة» هو بمثابة مدخل صحيح للحياة. 
وأن يصبح الإنسان راهبًا فهذا معناه أن يعيش عيشة سليمة ومقدسة» لأنها عيشة 
انغماس كلي مع الأشياء كما هي. إنها ارتباط مع الحياة من زاوية أن لحظة معيّنة 
تسمح بشعور من الحياة القويّةء بشعور من "الإجماليّة"» بشعور أن المرء لا تدفعه 
العاطفةء ولا العدوان»ء ولا أي شيء على الإطلاق... إنه يتعامل مع الأشياء كما ثسمح 
له حياة الدير» ليس إلا. وكما تطوّر بادما سمباهافا في دوره الديري» فقد أصبح مرّة 
أخرى يظهر على شكل أمير شاب متراهب» عقد العزم على أن يكون المنقذ للعالم» 
الذي يأتيه برسالة "الدارما". 

في أحد الأَيّام قام بادما سمباهافا بزيارة أحد أديرة الراهبات» حيث كانت تقيم 
إاحدى الأميرات واسمها "ماندارافا"» وكانت من توّْها قد أصبحت راهبة وتحوّلت كليًا 
عن مباهج العالم الأرضي واختارت أن تعيش حياتها في عزلةء وكان يتولى حراستها 
خمسمائة امر أةء مهمتهن التأكد من أنها تحافظ على نظام الدير. وحين وصل بادما 
سمباهافا إلى الدير» أعجب به كل من فيهء وكان هذا أمرا طبيعيًا. فقد كانت لديه براءة 
ذلك الذي ولد من نبات اللوتس» كما کان يتمتع بهيكل طبيعي مثاليْ» وكان جميلا جداء 
ولقد استطاع أن يحول كافة النسوة في الدير» وأصبحن جميعًا من تلامذته. 

وسرعان ما سمع الملك» والد ماندارافا عن ذلك. ولقد روى أحد رعاة البقر أنه 
سمع صوتا غير عادي يصدر من الدير» صوت رجل يعظ ويصرخ. ولقد ظن الملك 
أن ماندار افا كانت راهبة كاملة الرهبنة بشكل مطلق» وأنها لم تكن على أي صلة من 
أي نوع مع الرجالء لذلك فإنه استشاط غضبًا لما سمعه من راعي البقرء وعندما 


1Yo 


أرسل الملك وزراءه ليستجلوا ما كان يحدث في الديرء لم يسمح لهم بالدخول إليهء 
فساورتهم شكوك بأنَ شيئا غريبًا كان يحدث هناكء وعادوا أدراجهم إلى الملك الذي 
قررر أن يرسل فرقة من الجيش لتحطم بوّابة الدير» ليتم الدخول إليه عنوة والقبض 
على ذلك "الوغد" الذي يدعي أنه مدرَس. وبالفعلء نفذت فرقة الجيش أوامر الملك 
وقبض عناصرها على بادما سمباهافا ووضعوه في محرقة من خشب الصندل 
وأضرموا فيها النار» جريًا على الأسلوب المتبع في الإعدام في تلك المملكة. كذلك تم 
إلقاء الأميرة في حفرة تع بالأشواك والقمل والبراغيث» بناء على أوامر الملك. 


واشتعلت النار التي ألقي فيها بادما سمباهافا واستمرآت في اشتعالها سبعة أيّام» 
وقيل تلاثة أسابيع» في وقت كانت العادة تقضي بأنه إذا تح إعدام شخص ما بهذه 
الطريقةء يجب ألا تستمرَ النار مشتعلة سوى يوم أو يومين على الأكثر . وأمام استمرار 
النار في اشتعالها طوال أيّام» بدا الأمر غير طبيعي» ما دفع الملك إلى التفكير بأنه 
ك اک عادي بالنسبة لهذا لرجل الذي بتظاهر بأنه أب روحي؛ 
وأرسل رجاله للتقصي» لكنهم رأوا النار قد اختفت» وأنٌ المنطقة التي كانت فيها النار 
قد تحوّلت إلى بحيرة كبرى» وكان في وسط هذه البحيرة بادما سمباهافا يجلس مرة 
أخرى على نبتة اللوتس. وحين سمع الملك هذا الخبرء عقد العزم على أن يستجلي 
المزيد حول هذا الرجل» وقرّر ألا يدع الأمر في يد رسول» فذهب بنفسه لرؤية بادما 
سمباهافا. وحين وصوله إلى المكان» أدهشه وجود هذا الرجل جالسًا على نبتة اللوتس 
في وسط البحيرةء التي كانت أرضنًا للمقابر» ومكانا لحريق المجرمين. واعترف الملك 
بما اقترفه من إثم وما أقدم عليه من تصرف خاطئ في حق بادما سمباهافاء ودعاه الى 
ره و لکن ناكما مساهافا ز قطن فة دعر ة الاك فكلا بانة متو فل ينكل فصر 


مذنب» قصر ملك شرير قام بتوجيه الإدانة إلى شخص كان بمثابة "ضمانة روحيَّة'» 
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وتجاهل أسس الحق الروحاني. وكرّر الملك طلبهء وفي النهاية قبل بادما سمباهافا 
دعوته» وقام الملك بنفسه بجر العربة التي كان بادما سمباهافا يجلس عليهاء ومنذ ذلك 
الحين» أصبح بادما سمباهافا ال"راجورو" أي المعلم الروحي للملك. كما تم إنقاذ 
ماندارافا من الحفرة التي ألقيت فيها. 


خلال هذه المرحلة من حياته»ء أصبح مدخل بادما سمباهافا إلى الحقيقة مدخلا 
للضبط والدقة. والعبرة أنه في نطاق ذلك المجال من الضغطء كان على استعداد لأن 
يسمح للناس بارتكاب ما يبغون من أخطاء بحق "الطريق الروحي" بل إنه كان مستعدًا 
حتى أن يذهب بعيذاء لأن يسمح للملك بان يحرقه حيًّا وأن يضع تلميذته الأميرة في 
الحفرة. لقد ترك تلك الأمور GS E E E OS‏ 
الأمر يستدعي وجود ظرف وحدث» لكي يتحقق الملك من مرضه العصابي» ومن 
طريقته الخاطئة في التصرّف والتفكير» وأن يكتشف خطأه بنفسه»ء وليس بالأحرى عن 
طريق قيام بادما سمباهافا بإظهار بعض المعجزات التي تتضمَّن قَوَة سحرية قبل 
القبض عليه»ء كانت في نطاق قدراتهء إذ كان يمكن لبادما سمباهافا أن يقول: "آنا أعظم 
مدرس في العالم» إنكم لا تستطيعون لمسي» والآن سوف ترون عظمة قوتي الروحيَة". 
ولكه لم يفعل ذلك» وبدلا من ذلك سم بأن يتم القبض عليه» وأن يُرمى في النيران› 
لتنجلي حقيقته عمليًا للملك. و هذه الطريقة بالغة الأهميَةَ في نمط بادما سمباهافا 
بالارتباط مع العقل "السمساري" أو المضطرب: "دع الاضطراب يأتي» ودع 
الاضطراب يصبح نفسه". إن الأمر يشبه قصَة أحد سادة "الزن" الذي كان لديه طالبة 
من السيّدات» أصبحت حاملا وأتى أهلها إلى سيد الزن حاملين الطفل وشكوا إليه 
قائلين: "إن هذا طفلك وعليك أن ترعاه". فرد سيد الزّن: "أهو كذلك؟" وأخذ الطفل 
ورعاه» وبعد بضع سنوات لم تعد المرأة قادرة على تحمَّل الأكذوبة التي قالتهاء ولم 
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يكن والد الطفل هو المدرس» ولكن كان شخصًا آخر» وذهبت إلى والديها تخبرهما 
الحقيقةء فاعتر اهما القلق» وشعرا أنه من الأفضل إنقاذ الطفل من أيدي المدرّس الذي 
كان يقوم بعمليّة تأمّل في الجبال... ووجداه هناك وقالا له: 'لقد اكتشفنا أن هذا الطفل 
ليس طفلك» والآن نود إنقاذه منك» إننا نود أن نأخذه من يديك. إنك لست أباه الحقيقي٠‏ 
وقال سيد الزآن: "هل الأمر كذلك؟"... 

من هناء فإِنَ المبدأً يقول: دع "الظاهرة" تؤدي لعبتهاء ودع الظاهرة تجعل الناس 
يستغفلون أنفسهم بأنفسهم. وهذا هو المدخل. فليس هناك من جدوى من القول: "دعني 
أتجاذب معك أطراف الحديثء» إنني أود أن أشرح الموقف كله بداخلك". إن عالم 
الظواهر لا يمكن تفحص كنهه بالكلمات ولا بالمنطق» ولا بأقل القليل من المنطق» إنما 
يمكن التعامل مع عالم الظواهر فقط في نطاق ما يحدث في داخلهء» في نطاق منطقه 
هو ذاته. فإِنَ هذه الطريقة هي أصدق من المنطق» هي "إجماليّة" استخدام المنطق 
الخاص بالموقف نفسه. لذلك فإِنَ سمة هامَةَ من سمات أسلوب بادما سمباهافا هي "أن 
تدع الظاهرة تؤدي دورها بنفسهاء وليس محاولة تعليلها أو شرحها". 

وفي موقف آخر› جابه بادما سمباهافا خمسمائة مهرطق» أو 'ترٹيكاس في 
'سانسكريت". وفي هذه الحالة كان المهرطقون أو المنشقون» أناسًّا يؤمنون بوجود 
الإله من البراهماء ويمكن أن يكونوا "ربانيين" أو أي ما يمكن أن يسمي به أتباع غير 
البوذيّة من ديانات الهند. وتار نقاش منطقي بين عالم بوذي وعالم مهرطق» وسط 
جمهور كبير» وراح كل منهما يوجَّه الآخر. وكان كل من العالم الروحي البوذي 
ونظيره "الإلهي" يقارع الآخر بالحجَة حول طبيعة الروحانيّةء وكان كل منهما في 
'رحلة روحيَّة"» أي في حالة من التجلي الروحاني التي تشبه الغيبوبة عن العالم 
المادي. وكان كل من الرجلين يحاول أن يرسي دعائم منطقه ليت أنه يمتلك الحجَة 
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في أن الطريق الروحي هو طريقه. وفي هذه الحالة فإنَ الإلهيّين كسبوا الجر 
والبوديين الذين تم إقحامهم عن طريق الذكاء المنطقي» خسروها. وعلى الفور طلب 

من بادما سمباهافا أن يقيم احتفالا من أجل 'تدمير الإلهيّين" وما أقاموه من حجَة. 
بهذا الاحتفال المطلوب» وحقق انتصارا ضخمًا تسبّب في قتل هؤلاء الخمسمائة عالي» 
ودمّر كافة ما بناه هؤلاء الفلاسفة من حجَّة. وفي هذا الجانب» فقد عرف بادما 
سمباهافا باسم "سنج درادروك" ومعناها 'زئير الأسد". فزئير الأسد يدمّر السيكولوجية 
الثنائية تدميرّا» من منطلق الإقرار بأن "هناك واقع إسمه "البراهما" أو الإله أو أي 
تسمية أخرى» ولأنَ ذلك الواقع قد حدث» فإنه حقيقي ومتينء والوسيلة الوحيدة لتدميره 
هو "الحكمة المجنونة" لبادما سمباهافا. إذ من وجهة نظر الحكمة المجنونةء فان ذلك 
"الواقع" أو "النفس" لا وجود له» وبتدميره» لم يعد موجودا. وبمعنى ماء يمكن القول إنه 
هنا يكون التدمير متبادلاء ولكن في نفس الوقت يكون هذا التدمير مستحبًا من وجهة 
النظر غير المعترفة بوجود الإله. فإذا كان "الرب" و"البراهما" موجودين» فيجب أن 
يعيشوا ليكونوا موجودين بالفعل. لمن تعود صيغة الجمع هنا؟ء فإن فلسفة "الحكمة 
ا تقول بعدم وجود هذا الذي يدرك بالفكر فقط» فهو بذلك يكون مجرّد شبح 
خيالي. وحتى أنه بالنسبة لوجود خيال» فالمرء بحاجة إلى التخيّل» وعلى ذلك فإِن 
تدمير الفكرة المركزيّة لنفس ما يستدعي معه عدم وجود صاحبها. 


هذا هو المدخل لبادما سمباهافا باعتباره "سنج درادروك" أي 'زئير الأسد". فزئير 
الأسد يمكن سماعه»ء لأنَ الأسد لا يخشى من "ذلك" فالأسد لديه الرغبة في التقدم 
طز تضرف القن عا كرون حا 0 سال ن د حى ةة 
أخرى. وفي هذا المفهوم» فإن زئير الأسد يمكن ربطه مع تطوير "الفاغرابرايد“ 
ومعناها الشعور بأن السلامة الأساسيَّةَ توجد بالفعل في حياتناء لذلك فلسنا مطالبين 
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بالسعي لإيجادها منطقيًا. ولسنا مطالبين كذلك بإثبات أن شيئا ما يحدث أو لا يحدثء 
وعدم الفناعة الأاساسي الذي يجعلنا نبحث عن التفهم الروحاني هو تعبير 
"الفاغر ابر ايد": بمعنى أننا لسنا راغبين في الخضوع للضغط الذي يسببه اضطرابنا. 
إننا راغبون في أن نرفع رقابنا إلى أعلى. ويبدو أن هذا تعبير أوّل عن غريزة 
"الفاغر ابر ايد" الذي منه يمكن الانطلاق. 


طفل يعيش 

لقد وألد بادما سمباهافا من زهرة لوتس من دون أبوّين» ولم تكن له حاجة إلى أن 
يتعلم» کما لو کان عنده سلفا ثمانون عامًا. فليس هناك حدود للعمر. فکیفما کان عمره 
فوا نظلا طقلا اا أو لظفا مسن فك الرشن يرف الى ن الشىء و أكة 
اهم النقاط هنا هو وجود شعور بالاستكشاف نحو حالة وجودنا لا علاقة له بالتعليم 
وجمع المعلومات. إننا نستكشف فقط لأننا مبتهجون مثل الأطفال الذين يلعبون بلعبهم. 
إن هذه الصفة التي تشبه حالة الصبية موجودة في داخانا دائمًاء بصفة مستمرة» وهذه 
هي صفة بادما سمباهافا. 

وهذه الصفة تتضمَن الخوف. والمشكلة التي نواجهها مع عدم الخوف هي أن 
طريقتنا "السمساريَة" نسبة إلى مبدأ "السمسارا" الروحي» في تناول الأشياء» تحول 
بيننا وبين الاستكشاف بحريَة. ورغم أن لدينا شوقا بالغا تجاه ذلك فإننا نشعر بإمكان 
أن يصيبنا الأذى لو أننا استكشفنا أكثر من اللازم. إنه الخوف. إن الصفة الطفوليّة 
لبادما سمباهافا هي عدم الخوف» لأنه لا يهتحّ بأن يصيبه الأذى. وذلك ليس بسبب أنه 
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مازوشي أو ساديّ على الإطلاقء بل لأنه يملك شعورا بالتقدير» شعورا بالانفتاح 
الكامل في ارتباطه بالأشياء ببساطة ومباشرة. إنه لا يرتبط مع الأشياء لأنها أشياء 
تعليميّةء بل فقط لأنها موجودة هناك. إن الارتباط يحدث ببساطةء ثم يتطور. وما يجب 
أن نكر دافا هو أن القدرة على الاكتشاف تعتمد على عدم الخوف. ودرجة عدم 
الخوف هي مقياس السرعة لسلامتنا. وطبقا لما ورد في التعليمات المكتوبةء فإِنَ 
الشخص العادي لا ينبغي له التصرَف كشخص يمارس اليوغا. فإذا قرّرنا أن نتجاوز 
توا وان نون داقن وان نفا النز وات فنا تات بالاذس» نا تحضل هكذا 
على التغذية الاسترجاعيَّة: إذ تصلنا رسالة قويَّة جدًا. فإذا تجاوزنا حدودناء يصبح 
الأمر مدمّرا. لذلك فإِن فكرة الحكمة المجنونة لا نتضمَن مجرّد أن نصبح بدائيين» وأن 
تنتابنا النزوات. إن الأمر بالأحرى يكون بالارتباط مع مخاوفنا. ويتوقف قدر 
استكشافنا على القدر من المخاوف الأساسيّة التي ارتبطنا بها لا التي تغلبنا عليهاء وإذا 
فعلنا ذلك طبقا لقدر المخاوف الأساسيّة التي ارتبطنا بهاء فإننا لا نكون قد تجاوزنا 
حدودتا. 

من الغريب تماما أن يقال إن الحكمة المجنونة شديدة الحياء والجبن. إن الجبن 
يولد الحكمة المجنونةء والتصرّّف هو الجانب الأفضل من الشجاعة. 

إن أسلوب بادما سمباهافا هو واحد من تجربة مواقف الحياة كطفل يعيش بطريقة 
تلقائيّةء ويو البقاء طفلا مدى الحياة. وأحد الشروط التي يتم تطويرها هو "شونيويوم 
كو" أي "الأمير الشاب في مزهريّة". فالمزهريَّة تمثل موقفا جنينيًاء ولكنه شاب في 
نفس الوقت. وكسثر المزهريَّة هو مبدأً "التريكايا"ء وعند كسر المزهريَّة يتم الحصول 
على "الدارماكايا"“ ومن ثم يتم النزول إلى "السامبوجاكايا" و"النيرفاناكايا" أي النزول 
إلى الأرض. لذلك فإن التركيز الرئيسي هنا هو على روح الشباب التي تتضمتها حالة 
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الو جو د المسنتبرة. وهذه الروح الشبابية هي سرعة التجربة» وهي الصفة الاستكشافية 
الخاصتة بها. 


إن الاستكشاف يرتبط مع الطاقة. الأمر الذي يعمل على تغذية المرء بصفة 
مستمرَة» هو يجلب لحياته حالة صحيّة كاملة. لذلك ففي كل مرَة يستكشف المرء أمرّا 
يكتسب صحَة جديدة. وعلى الدوام يعود إلى شعور بأن المرء يعاصر الزمن في 
تجربته عن العالم وعن الحياة. ولذلك فإن الأمر برمته يصبح إعادة لشبابه بصفة 
دائمة. فإن الأمير الشاب الذي ترك مملكته فجأةء وقرّر أن يكيّف نفسه مع الحياة 
الموحشة في أرض المقابر ومع المبدأً الأساسي للخلودء والذي يُعرف غالبا بأنه تجربة 
"المهامامودرا" أي التجربة التي ترتبط مع الصفة المعيشيَة للظاهرة» أي أنه يمكن 
القول بأن المنظر العام في أرض المقابر أمر 'حقيقي". فهناك الهياكل العظميّة» وأجزاء 
من جسد» والحيوانات المفترسة» وابن آوى والغربان... وفي أرض المقابر اكتشف 
الأمير مدخلا جديدا للحياةء أو بالأحرى فإِنَ مدخلا جديدا للحياة اكتشفه. ويمكن القول 
إن بادما سمباهافا أصبح مواطنا رصينا في هذه المرحلةء لأنَ شعور الخلود يجلب عدم 
الدمارء أي ما معناه في هذا السياق أن أي شيء لا يشكل تهديداء ولا يمكن أن ينتج 
الراحة. وهذا نوع من الخلود. ولم يعد ينظر إلى الموت باعتباره تهديدًا. فتجربة بادما 
سمباهافا في الموت هي تجربة لجانب واحد من جوانب الحياة. فهو لم يكن يهتمّ بتخليد 
شخصه ووجوده. وهذا المدخل أكثر اقترابًا إلى البوذيّة طالما أن هذه التجارب لا 
يجري النظر إليها على أنها إنجاز من أي نوع إنها ليست استكشافات تحدث ببساطة» 
ونظرا لأنها تحدث» فإنَ بادما سمباهافا يضبط نفسه عليها. لذلك فان بادما سمباهافا 
باعتباره فاغرادارا يصبح سيد الحياة والممات» حاملا لواء الفاغراء لواء النشاط 
والطاقة التي لا تبلى» وهو "ساميوجاكايا" البوذيّة. 
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حينما أصبح بادما سمباهافا معروفا بأنه رجل اليوغا العظيم الذي استطاع السيطرة 
على الوقت» والتحكم في الليل والنهار والفصول الأربعةء أصبح الجانب اليوغي منه 
يُسمَى "نييما آوسر". ويُرى في أيقونته ممسكا بالشمس ومستخدمًا أشعتها بمثابة حبال 
مربوطة إلى أوتار. 


إن المبداً المرتبط مع هذا الجانب من بادما سمباهافا هو القائل بأنه "إذا تغلب 
شخص سلفا على أي شعور» يكسب أي شيء في العالم المرتبط فيكون على هذا 
الشخص أن يمضي قدمًا وأن يصنع علاقة مع السلامة الكاملة والكليّةء أي حالة وعي 
العقل وتيقظه. و"شاكيا سنغي" أي بادما سمباهافا باعتباره بوذيًاء يرتبط بهذا المعنى. 
إحَ عبارة "شاكيا سنغي" بوذيّة بحسب المعنى الذي تورده المهايانا. وإ أسلوب 
المهايانا لبادما سمباهافا له علاقة بالتفوّه بزئير الأسد الذي يشيرء طبقا لتعاليم المهاياناء 
إلى إعلان تعاليم شعر ال“نياتا'ء وهي السلامة النهائية. لذلك فإ هذا الجانب من بادما 
سمباهافا يرتبط مع التعبير عن السلامة النهائيّة. 

قد نتساعل: كيف يمكن لهذه السلامة النهائيّة أن تتوغل أكثر من التغلب على 
التصوّرات الفكريّة وعن شعور التجربة؟ وهل هناك شيء يزيد على ذلك؟ وهل يكون 
ذلك غير كاف؟ عند هذه النقطةء هناك شيء أكثر دقة. فالتغلب على التصوّرات 
الفكريّة وشعور التجربة خطوة باتجاه البيان. فأرلا عليك أن تهزم العدوء ثم بعد ذلك 
تستطيع الإعلان عن أتك حققت النصر عليه. وحين تقوم بالإعلان أو البيان الذي أشير 
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اليه على أنه زئير الأسدء فإِن بادما سمباهافاء كبوذي» يقوم بتأكيد السلامة مجدداء ولا 
يجري النظر إلى زئير الأسد على اعتباره تحدَيّاء ولكن على أنه نوع من الزينة. إنه 
ليس تحدَيًا في ما يتعلّق بتمام عمليّة قهر اعدو إنما حين تكون قد حققت النصر سلفاء 
فن النصر يجلب شعورا بالأخبار السارَة» وإعلان هذه الأخبار السارة هو زئير الأسد. 
وفي ما يتعلق بحياة بادما سمباهافاء فإِنَ الأخبار السارّة هي الأخبار السار النهائيَّة. 
إتها الأخبار السارّة التي تحتاجها الرحلة الروحيّة. لأنَ الرحلة قد َم إنجازها سلفاء 
وعلى هذا النحو ؤ فلا محل للبحث أو محاولة كسب مز يد من الشفافية. وعدم الحاجة إلى 
القيام برحلة روحيَةَ هي أخبار سارَة. ذلك هو زئير الأسد. وذلك هو شيء يزيد كثيرا 
عمّا تتحدث عنه "المهايانا سوتراس" التي تشير إلى بلوغ السلامة النهائيّة من خلال 
التحقق من أن الشكل هو الخواء أو الفراغ» وأنَ الخواء هو الشكلء وهكذا. ولكن زئير 
الأسدء الذي نتحدث عنه هناء هو شيء أكثر من ذلك. إنه يذهب إلى أبعد من ذلك بأن 
الأخبار السارة النهائيّة مستقلة بذاتها عن أي انتصار . إنها نهائيّة. فما هو أسلوب بادما 
سمباهافا في إظهار الحكمة المجنونة في هذا السياق؟ إنه الملك العالمي الذي يطل على 
يانات" التعاليم من فوق» وليس من أسفل. 


وطبقا للروايةء فإِنَ بادما سمباهافا کان یستذکر مع آننداء آخر حضور مجالس بوذا 
وأحد أتباعه. ولقد تم تعميده من جانب آنندا ليكون "بيكشو" وقد وصل إلى فهم رسالة 
بوذا ونظن بافما فبمعاهافا أتداء أذ اة يردا و اقاعة باعتار ة مما ر وخا اکر 
من ونه مدرَسًا. وهذا تمييز هامّ. لقد كان ينظر إليه كمعلم روحي أكثر من كونه 
أسطونا في النظام» محيطا بالعلوم» وأستاذاء أو مدرَسًا بالمعنى العاديء لأنَ آنندا كان 
في خط النسب المباشر للإيحاء من بوذا. وهذا كان يعني أن العمل معه يتضمَن علاقة 
حيَة مع التعاليم. 
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لقد ربط بادما سمباهافا نفسه مع بوذا واکتشف طریق السلامة. وارتبط مع آنندا 
باعتباره الرسول الذي عمل على إبقاظ الإيحاء فيه. 


ومن منطلق أن المعلم الروحي لا يرسل» في الحقيقةء كيانات روحيَّة إلينا أو من 
خلالناء بل يذكرنا فقط أن هناك سلامة موجودة فينا من قبل. وعلى ذلك فان آنندا قد 
قام بالإمداد» أو بالنسبة لهذا الأمر فلن بادما سمباهافا يقدم دليلاً على أن الأشياء هي 
على نحو ما في هذا الطريق. 
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سني 
درادروك 

هنالك جانب آخر لبادما سمباهافا يُسمَّى "سنغي درادروك". ومرة أخرى فإنه 
يرتبط مع زئير الأسد. وهذا الإسم يعني حقيقة 'زئير الأسد' أو بدقة أكثر من ناحية 
اللفظ "إحداث صوت مثل الأسد". وفي هذا الجانب يظهر بادما سمباهافا بمثابة أحد 
حماة اليقين» أحد السحرة الكبار. 


في ذلك الوقت في الهندء كانت هناك غارات شنها الهراطقة أو "الترتيكاس" كما 
كانوا يسمّونهم في سانسكريت. وكان هؤلاء من الهندوس» وكان يشار إليهم كهراطقة 
ف لاعتقادهم في مبداً الثنائيةء أي في وجود کائن خارجي مقڏس» وفي وجود 
"تمان" كمستقبل لذلك الكائن المقدس. وأولئك الهراطقَة الذين كان بادما سمباهافا 
يتعامل معهم» كانوا يعتقدون في الحقيقة الكاملة والحرفيّة لمبدأً الثنائيّة. ولم يكونوا 
يفهمون العمق الحقيقي للتعاليم الغامضةء وكانوا يعتقدون في إله خارجي وفي ذات 


داخليّة. ومن الغريب أن الاعتقاد في هذا النوع من الانفصال يمكن أن يجلب قوة نفسيَة 
کک کا مر اما ان دت ارات من کل دد 

بالنسبة لهؤلاء الهراطقةء تصرف بادما سمباهافا كعنصر عضوي» كعنصر 
التصرّف الطبيعي. فأنت إذا أسأت معاملة النار شبّت النار في منزلك» وإذا لم تنتبه 
وأنت تقطع الجزر فربّما قطعت إصبعك. فهذه الغفلة وسوء المعاملة للموقف الطبيعي 
هي الصفة الهرطةيّة. وبدلا من النظر إلى المواقف القائمة التي تتضمَّن عدم الثذائيّة 
كما هي» فإنك تحاول تفسيرهاء بعض الشيء» حتى تساعد هذه المواقف على الحفاظ 
على وجودك. وعلى سبيل المثالء إن الاعتقاد في الله هو طريقة من طرق التأكد "أنك' 
موجود. وطالما هناك حضور جيّدء وتلق جيّد لهذه المقولةء فن الله من ثم موجود. إن 
هذا النوع من الاقتراب هو اقتراب هرطقي من وجهة النظر البوذية. 

وفي ذلك الوقت كانت الأديرة العظمى للبوذيين. وفي مكان معيّن في الهند» كانت 
مراكز تحديات من جانب حكماء الهندوس. وقد أتى الحكماء الهنود "البانديت" إلى هذه 
الأديرة ليقوموا بالتدريس» حتى أن بعض الرهبان قد تحوّل إلى الهندوسيَة. وكانت 
كارثة عظمى. لذلك فقد طلب حضور بادما سمباهافا. وأولئك الذين دعوه قالوا: "إته لا 
طاقة لنا على مباراة هؤلاء الحكماء الهندوس ثقافيًاء لذلك ندعوك أن تنقذنا بتأدية بعض 
الأعمال السحريَّة من أجلنا. فلربّما كان ذلك هو الحل الوحيد". 

جاء بادما سمباهافا ليعيش في أحد تلك الأديرة. وفي أحد الأيّام» استطاع إحداث 
زلزلة بتوجيه الحربة التي كانت معه باتجاه حكماء الهندوس. فحدث انهيار ضخم من 
الصخور» وأمكن تدمير خمسمائة من حكماء الهندوس. فماذا نفهم من هذا؟ 

حينما يصبح أحد الأشخاص غير عاقل فإنه يسعى إلى تدمير نفسه. ويبدو أنه لا 
يمكن لأحد أن يعلمنا كيف نقوم بأشياء من قبيل تدمير الحكماء الهنود. وعلى الرغم من 
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أن التعاليم سلمت من كابر إلى كابر خلال أجيال وأجيال دون انقطاع أو تحريف» حتى 
أنه إلى اليوم لا نمتلك التعاليم الكاملة لبادما سمباهافاء وليس من بين هذه التعاليم ما 
يتحدث عن كيفيّة قتل المهرطقين... ليس هناك تعاليم... لكن هذه التعاليم تتحدث عن 
ذلك. والمضللون بالنسبة لهذه التعاليم إنما يدمّرون أنفسهم. ويبدو أن هذه هي الرسالة 
الأساسيَّة هنا. ويبدو أن ذلك يشكل الجانب من بادما سمباهافا الذي يُسمَّى "زئير الأسد" 


اي منغ درادروك". 


بادما سمباهاقا 
في التيبسست 

يُسمّى هذا الجانب لبادما سمباهافا فعلا باسم بادما سمباهافا. فأتباعه في التييت 
كانوا دائمًَا يشيرون إليه على أنه المعلم الروحي 'رينبوكي" أي المولود من اللوتس› 
وهو "بادماكارا" في سنسكريت. لذلك فإن بادما سمباهافا هو اسم لواحد فقط من 
الجو انب. وییدو RES‏ ا 
هذا الجانب الخاص والمعروف باسم بادما سمباهافا كان رجلا حكيمًاء أي تلميذا. ولقد 
دخل جامعة 'نالاندا"» ودرس ما يُسمَّى النظام الثلاثي وهو: التأمّل» ومبادئ الأخلاقء 
والمعرفة أو التعليم. وهذه النظم الثلاثة نقابل الأقسام الثلاثة للتعاليم البوذيّة المكتوبةء 
والتي يُطلق عليها اسم "التريبيتاكا". ويناقش أحد الفصول الثلاثة من التريبيتاكا النظام 
الديري» ويناقش 8 فصل ا الأساسيَة ل"السوتراس"٠‏ والفصل الثالث يناقش 


AY 


تقول رواية في التيبت» إن أحد الآلهة المحليّين» سأل بادما سمباهافا: "ما الذي 
يخيفك بالدرجة الأكبر؟ - فقال بادما سمباهافا: - إنني أخشى ال"دكيا"» وكلمة "دكيا" في 
لغة ال"ترنب" تعني "الذنوب العصابيّة"» وهذا ما قصده بادما سمباهافا. غير أن كلمة 
'دكيا" بلغة التيبت» تعني العقرب» وهذا ما فهمه الإله. وهكذا فقد اعتقد الإله المحليٌ أنه 
يمكن أن يخيف بادما سمباهافا بإظهار نفسه كعقرب ضخم. غير أن بادما سمباهافا 
تمكن من تحويل العقرب الضخم» أي الإله المحلي إلى غبار له شكل العقرب. 


والتيبت» محاطة بجبال تكسو قممها الثلو ج. وكان هناك اثنتا عشرة إلهة في تلك 
الجبال تحرس البلاد. وحينما أتى بادما سمباهافا إلى التيبت» رفضت إحدى هذه الآلهة 
الاستسلام له» فولت هاربة منه هائمة في كل مكان. وصعدت إلى أحد الجبال معتقدة 
أتها هربت من بادما سمباهافاء ولكنها وجدته هنا أمام عينيهاء يرقص في أعلى الجبل. 
وولت هاربة إلى أسفل الواديء ا تفج الخدل وكا رات 
وجهها هاربة فإنها لم تستطع أن تكون بمنجاة منه. وفي النهاية قرآرت القفز إلى إحدى 
البحيرات للاختباء فيهاء وقام بادما سمباهافا ا بحيرة الماء إلى بحيرة فيها حديد 
يغلي» وظهرت الإالهة بشكل هيكل عظمي بشري. وفي النهاية كان عليها أن تستسلم» 
لأن بادما سمباهافا كان في كل مكان. تلك الأسطورة هي أساس تعبير في "الحكمة 
المجنونة" يقول: انك لا تستطيع الفرار منه. إنه في کل مکان. .. مهما كان هذا المكان. 

وفي منطقة 'تاكتسانغ" في "بوتان"» تجلى بادما سمباهافا في إحدى إناث النمور 
الحواملء وكان تجليه أو ظهوره» على هذا النحوء ذا صلة بإخضاع الطاقة النفسيّة 
السيكولوجيّة لتلك البلادء التي تكتتفها المعتقدات البدائيّة في ما يتعلق بالذات أو الإله. 


وأحد تعبيرات 'الحكمة المجنونة" هو "التحكم بالطاقة السيكولوجيّة". لقد تحكم بادما 
سمباهافا بالطاقات السيكولو جي للمعتقدات البدائيَّة بخلق الإرتباك. فقد كان نصفه هنديًا 
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ونصفه الآخر تيبتيا. فمظهره مظهر شخص هندي يرتدي ثياجا تشبه ثياب أهل التييبت. 
وكان يحمل حربة وخنجر اء وتشع من جسده علامات النور. وكان يمتطي ظهر إحدى 
إناث النمور. لقد كان ذلك أمرا عجيبًا جذا. ولم يكن أحد الآلهة المحليين» كما لم يكن 
معلمًا روحیًا تقلیدیًا. ولم یکن لا محاربًا ولا ملکا. کان بالتأکید رجلا عاديًا. ورکوب 
نمر يُنظر إليه كخطأء لكنه استطاع أن يفعل ذلك. فهل كان يحاول أن يتخفى أو يتتكر 
بصفته تيبتي أم ماذا كان يحاول أن يفعل؟ ولم يكن على الخصوص يعلم بأي شيء. 
ولم يكن بوسعك أن تتعامل معه كواعظ من فئة البوذيّين أو كأحد المبشّرين. ولم يكن 
E SR re‏ فهو كان يسعى الى تدمير 
الفوضى والاضطراب في كل أنحاء المكان حيثما ولى وجههء حتى الآلهة المحليّين 
أصابهم الاضطراب» بل اضطربت أحوالهم تمامًا. 


وحين ذهب بادما سمباهافا إلى التيبت» انزعج منه الهنود انزعاجًا شديدا. فقد 
شعروا أنهم سوف يفقدون شيئًا ثمينا جداء حينما بدا أنه عقد العزم على إعطاء تعاليمه 
عن الحكمة المجنونة لأهل التيبت فقط. وكان ذلك بمثابة إهانة مفزعة بالنسبة للهنود. 
لقد کانوا يفخرون بأنههم من الجنس الآري العظيم. أعظم الأجناس ذكاء. وأنهم أعظم 
الشعوب تلقَيًا للتعاليم السامية. والآن» وبدلا من أن يعلمهم بادما سمباهافا فإته ذاهب 
إلى بلاد التيبت الموحشة خلف منطقة الحدودء وقرآر تعليم أهل التيبت بدلا منهم. وقام 
الملك "سيريا سميها" من منطقة 'بادش"» وهي المنطقة الوسطى في الهندء بإرسال ثلائة 
علماء روحيين إلى ملك التيبت حاملين رسالة تقول إن ذلك الذي يُدعى بادما سمباهافا 
إنما هو رجل مشعوذء وساحر أسود في الحقيقة. ونصح الملك الهندي ملك التيبت بأن 
بادما سمباهافا شخص خطير بالنسبة لأهل التيبت وينبغي عليهم إعادته إلى بلاده. غير 
أ تلك الرسالة لم تلق تجاوبًا من ملك الثيبت. 
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في الواقع» يبدو أن بادما سمباهافا قد اختار أرض التيبت لتعاليمهء لأن تعاليم 
الحكمة المجنونة لا يتسنى تدريسها إلا في البلاد الموحشةء حيث حالات الفوضى» التي 
تتوافر فيها فرصة أكبر للاستفادة. وطبيعة الحكمة المجنونة التي جاء بها بادما 
سمباهافا إلى التيبت باسم "دورجي ترولاو" أنها جاءعت من قبل عالم روحي لا يرغب 
في إيجاد حل توافقي مع أي شيء. فإذا وقعت في طريقه»ء فتكون أنت الباحث عن 
الدمار والهلاك. وإذا كانت لديك شكوك فانه يستفيد من شكوكك. وإذا كنت متفانيًا بقدر 
زائد ومعتمدا أيضًا بشكل زائد على الثقة العمياءء فإنه سوف يحدث لك صدمةء وهو 
يأخذ الجانب الساخر من العالم بجدية شديدة. إنه يلقي النكات العمليّة على نطاق واسع» 
تلك النكات ذات الأثر التدميري. واتخاذه النمر بمثابة شعارء كان أمرا مثيرًا أيضًا. 
فهو يرتبط بفكرة الشعلةء بما فيها من نار ودخان. أمَّا أنثى النمر فمن المفترض أنها 
من أردأ أنواع النمور. فهي جائعة ومجنونة إلى حد ما. وهي لا تلتزم بأي منطق. ولا 
يمكنك الإلمام بسيكولوجيّتها والعمل معها مستخدمًا العقل. ومن المحتمل جذا أن 
تهاجمك وتفترسك في أي وقت. وهذه هي طبيعة "الدورجي ترولاو" وأداته في النقل. 
فعالم الحكمة المجنونة يمتطي طاقة خطيرة محملة بكافة أنواع الإمكانيّات. وهذا النمر 
يمكن أن يقال إنه يمثل الوسائل الماهرة المجنونة" و"دورجي ترولاو" الذي هو "الحكمة 
الف ا هاما يسن اما 


وهناك جانب آخر لبادما سمباهافا في التييت» وهو ليس جزءَا من الجوانب التي 
ذكرناها. فبالنسبة لأهل التيبت يُعتبر بادما سمباهافا بمثابة الأب. وعلى هذا النحو فانه 
يُشار إليه باسم المعلم الروحي "رينبوكي" ولقد وقع في غرام أهل التيبت» وبذل رعاية 
خاصتة لهم. وهو كان ينظر إلى أهل التيبت على أنهم أغبياء. وكانوا مؤمنين بأكثر مما 
ينبغي» وممارسين للشعائر بأكثر مما ينبغي» ولذلك فقد كان هناك انفتاح هائل نحو تلقي 
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الجنون نظر لروحهم غير العمليّة: أترك مزرعتك» أترك أسباب العيش وسبله» تجول 
في الجبال مرتديًا تلك الملابس الخاصَة باليوغا الغريبة... وبمجرد أن بدأ أهل التييت 
قبول هذه الممارسات كوسائل من أجل السلامة العقليّةء فقد قاموا باليو غا بشكل متميز› 
لأن مدخلهم لممارسة اليوغا كان عمليًا أيضًا. وبما أنهم كانوا يباشرون عملهم في 
المزارع بإيمانء والعناية بقطعانهم بإيمان» فإنهم اتبعوا نداء اليوغا بإيمان أيضتًا. 

وأهل التيبت لا يميلون إلى الفنون كما هو حال اليابانيين. لكنهم كانوا مزارعين 
متميّزين» وتجًارًا متميّزين» وسحرة متميّزين. وكانت تقاليد "البيون" الخاصَة بأهل 
التييت فظة غير مصقولةء وتتعلق بحقائق الحياةء وكان احتفالات "البيون" في بعض 
الأحيان عمليّة جدًا. وكان أحد الاحتفالات المقدسة ينطوي على حفلات للسمر في 
أعالي الجبالء الأمر الذي يجعل المرء يحتفظ بالدفء. ويبدو أن المراوغة التي أبداها 
أهل التيبت خلال المؤامرات السياسيّة التي تمت في القرن العشرين»ء تخرج عن 
الحدود. هذا النوع من الفساد والمؤامرات السياسيّة جاءت إلى التيبت من الخارج» من 
الفلاسفة الاريين في الهندء ومن السياسيين الإمبرياليين في الصين. 


لقد کان مدخل بادما سمباهافا جمیلا جدًا. وکانت نبو ءاته تدلَ على کل شيء حدث 
فعلاً في التيبت»ء بما في ذلك الفساد. وعلسى سبيل المشال فإن» نبوءاته تقول: "في 
النهايةء إن التبيت سوف تغزوها الصينء وسوف يندفعون داخل البلاد بأسلوب 
الحصان". وقام الشيوعيّون الصينيّون بغزو التيبت في سنة الفرس بالفعل» وقاموا ببناء 
الطرق من الصين إلى التيبت وفي كل ربوع التيبت» وأدخلوا منها المركبات ذات 
المحركات. وقال في هذه النبوءات أيضًا شيئا معناه أنه في عام الخنزير» سوف 
تتكمش البلاد إلى مستوى الخنزير» وهذا ما يشير إلى المعتقدات البدائيّةء وكذلك 
السيطرة على أذهان أهل التيبت بأفكار أجنبيّة. وكانت هناك نبوءة أخرى لبادما 
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سمباهافا تقول: "إن نهاية التيبت سوف تأتي حين توجد الأدوات المنزليَة لتسانغ"» وهي 
المقاطعة العليا لمنطقة كونغبو. وفي حقيقة الأمر» أنه حدث هناك فيضان هائل في 
المقاطعة العليا في تسانغ حينما سقطت قَمَةَ جليديّة لأحد الجبال في بحيرة في أسفله. 
وامتلاً نهر "براهما بوترا" بمياه الفيضان» واجتاح عددا من القرى والأديرة في طريقه. 
وتحَ العثور على بعض الأدوات المنزليّة التي جرفت من هذا المكان في كونغبوء حيسث 
كان النهر قد حملها في طريقه. وكانت نبوءاته تقول أيضًا "إن هناك علامة أخرى 
على نهاية التيبت» سوف تكون في بناء معبد أصفر عند سفح قصر بوتالا في منطقة 
لاسا". وفي الحقيقة أن رؤية الدلاي لاما الثالث عشر كانت بأن معبد كالاشاكرا ينبغي 
بناؤه هناك» وقد دهن بالأصفر. وكانت إحدى نبؤات بادما سمباهافا تقول بأنه "في 
المرحلة الرابعة عشرة سوف يختفي قوس قزح خاص بمنطقة بوتالا". وهذه المرحلة 
الرابعة عشرة تشير إلى الوقت الحاضر› الدلاي لاما الرابع عشر. وبالطبع» فإن بو تالا 


وحينما قال بادما سمباهافا هذه القصص» غضب ملك التيبت ووزراؤه غضبا 
شديدا» وطلبوا من بادما سمباهافا أن يساعدهم. وسألوه: "ما هي أفضل الأشياء التي 
يمكن أن نفعلها للحفاظ على أمتنا؟". ورد عليهم قائلا: "ليس هناك ما يمكن أن نفعله» 
سوى المحافظة على التعاليم التي أعطيت الآنء وحفظها في مكان أمين..." وبعد ذلك 
أدخل فكر ة دفن الثروات والكتابات المقدسة. 

لقد كانت لبادما سمباهافا كتابات مختلفة حول وضعه الذهب والفضّة في أوعية 
مثل الكبسو لات ودفنها في أماكن مناسبة في مختلف أنحاء التيبت حتى تكتشفها الأجيال 
التاليةء وكانت لديه أيضًا أشياء محليّة مدفونة: المجوهرات التي يملكهاء وتلك المملوكة 
للملك» وأدوات المنزل الملكيّةء وأشياء عاديّة تخص الزراعة. وكانت الفكرة أن الناس 
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سوف يصبحون بدائبين بدرجة أكبرء وأنَ الذكاء البشري سوف ينحسر» ويصبح الناس 
غير قادرين على العمل بأسلوب صحيح بأيديهم» وأن ينتجوا أشياء من التي تتميز 
بمستوى عال. لذلك فإن تلك الأشياء التي كان يتم دفنها في طول التيبت وعرضهاء 
باستخدام المعرفة العلميّةء بعد استجلابها من الهند في أغلب الأحيانء للحفاظ على 
المخطوطات وباقي الأشياء القيّمة. وكانت الكنوز تدفن في طبقات خاصَة لحمايتها من 
الثلف» بما في ذلك طبقات من الفحم النباتي أو الجير الأرضي» ومواد أخرى لها 
بعض الخصائص الكيماويّة. ومن باب الأمان كانت توضع طبقة من السموم حول 
الجدار الخارجي كي لا يتمكن اللصوص والناس الذين لا تتوافر لهم المعرفة» من 
استخراج هذه الكنوز. وقد تم مؤخرّا اكتشاف مثل هذه الكنوز من قبل بعض المدرسين 
الكبار» المفترض أنهم من أتباع بادما سمباهافاء وكانوا أصحاب رؤية سيكولوكيّة» 
اكتشفوا تلك الكنوز في أماكن معيَنة كان يتعيّن عليهم أن يحفروها. وكان يتبرَّع الذين 
نذروا أنفسهم للعقيدة» بالإضافة إلى العمَّال» للقيام بعمليّة الحفر. وكان يقتضي الأمر 
في بعض الأحيان استخراج الكذز من بين الأحجار. وعمايّة اكتشاف الكنوز كانت تقح 
بصفة مستمرة» وتم كشف النقاب عن تعاليم مقذدسة كثيرة. 

وهنك مدخل آخر للحفاظ على كنوز الحكمة وهو أسلوب خط الفكر. أمَّا التعاليم 
فكانت تكتشف من قبل مدرسين مناسبين تكون لهم ذاكرة حولها وأن يكتبوها أحيانا من 
الذاكرة. وهذا نوع آخر من الكنوز المخبًاًة. 

ومتال على كون بادما سمباهافا يتصرف كأب للتيبت هو ذلك التحذير الذي وجَهه 
للملك "تريسونغ ديتسن". فقد كانت احتفالات السنة الجديدة توشك على القيام» وكانت 
تشتمل على سباق الخيل ورماية السهام» من ضمن أحداث أخرى. فقد قال بادما 
سمباهافا: "لا ينبغي أن يكون هناك سباق للخيل أو رمي للقوس هذه المرة". لكن الناس 


۹۲۳ 


من حول الملك وجدوا مخرجا للالتفاف حول تحذيرات بادما سمباهافا. وفي الحقيقة أن 
الملك قتل بإصابة من سهم قاتل مجهول الهويّة في وقت سباق الخيل ورمي السهام. 
ومع أن بادما سمباهافا كان يحب التيبت وأهلها ويعزّهم كثيراء وكان من الطبيعي 
أن يتوقع المرء بقاءه فيهاء إلا أنه عند 'نقطة معيّتة"» غادر بادما سمباهافا أرض 
التيبت. تلك "النقطة المعيّنة" كانت "إتمام الرسالة". فبمجرّد أن تعاليمه الروحانيّة قد 
سادت» وطور الناس شعورا من السلامة النفسيةء قام بادما سمباهافا بمغادرة التيبت. 
على أن بادما سمباهافا لا يزال حيًاء بالمعنى الحرفي... فهو يعيش في مكان 
بعيد... في قارة من الهوام... في مكان مطلق... هناك يطلق عليه اسم 'سانغدوك 
بلري" أي "الجبل النحاسي اللون العظيم". ولا يزال يعيش. طالما أنه حالة الدارماكايا. 
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الفمصل السّادس 


ص ی س 
۰٥‏ ۰ َه 
رة إل النراثالىوذی 
الك المدّسة 
الاستتار ةالروحة؛ 
الإحتتالاتالدسةه 


الإمها ر الغربئ البوذة. 


Es رر‎ 


لا يعي البوذيون أن كتبهم المقدسة منزلةء إنما ينسبونها إلى بوذاء وهي عنده 
كما يرى باحثون مسلمون» بمثابة "الحديث" عند المسلمين. وقد حفظ أتباع بوذا عنه 
أحاديثه وخطبه وأمثاله. ولكن» بعد وفاته» ظهر الخلاف بين أتباعه كما ظهر الخلاف 
لبعض الأحاديث ونسبتها إليهء فعقد أتباعه مجلسًا كبيرا سنة 4۳٤ق.م.‏ ليزيلوا أسباب 
الخلاف ويقرّبواء أو يوحَدوا الأتباع عن طريق تحديد ما قاله بوذا وأتباعهء ولمّا احتشد 
القوم سألوا "كاسايابا «ء۸+۸ء۸×" أحد مريدي بوذا أن يقرا عليهم آراء المبارك عمَا 
وراء الطبيعة» فقرأها عليهم»› فنقلوها ورووها عنه» وسألوا "أوبالي 1 وکان من 
سن المريدين الأحياءء أن يتلو عليهم شريعة "النظام" فقرأها عليهم» فثلقوها عنه. ثد 
سألوا "آنندا"» أحب المريدين عند بوذاء أن يلقي عليهم ما سمعه من بوذا من حكايات 
ومواعظ ففعل» وتلقوها ورووها عنه'. 

وبقيت هذه الروايات محفوظة في الصدور يتلقاها جيل عن جيل حتى الملك 
اسوكا. وفي ذلك الحين كان قد ظهر فيها شيء من التحريف والاختلاق في الرواية» 
وإذ خاف الزعماء والشيوخ على ضياع هذا التراثء اجتمعوا واستقرَ رأيهم على كتابة 
هذه المضو عات نفدت فكتوها.وبظهر تيم رعا كل مخمرغة فى سل اة 
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ليعلقوها بعيدة عن الضرر ومبالغة في تقديسهاء ولذلك سيت هذه المجموعات بالسلال 
الثلاث أو ال"بيتكات مم٣١"‏ '. فالسلة الأرلى» واسمها 'سلة السبيل" أو "سلة العقائد" 
"A11 DHAMMA PITAKAS‏ تحتوي على العقيدة المجرآدة التي ترسم الشُخصيَة المذهبية؛ 
والسلة الثانية إسمها 'سلة النظام" أو "سلة الشریعة" ٣۸٣۸۸۶"‏ ۸۷۸" وتحتوي على 
الناموس الرهباني والتشريع» أو أنظمة حياة النساك وفرائضهم كالإعتراف بالخطايا 
والأخطاء أمام جماعة النستاك» وروتين الحياة اليوميّةء والشرائع...؛ واسم السلة الثالثة 
'سلة حكم المستنیر " "۴۲۸۴۸۶ 07۸" وتحتوي على المواعظ والحكايات المنقولة عن 
لسان بوذاء ويعود أقدمها إلى القرن الرابع ق.م. هذه السلال الثلاث يقال لها القانون 
البالي. وهي تشمل البوذيّة القديمة بدون تحريف أو بتحريف قليل»ء وهي لهذا أهم 
الكتب المقدسة البوذيّة. وسُمّيت هذه الروايات الثلاث بالقانون البالي نسبة إلى لغة 
البالي مم الهنديّة القديمة التي ونت بها هذه الروايات'. 


الإستنارة 
الروحيّة 

طبقا لتقاليد البوذيّة هناك ثلاثة جو انب للاستنارة الروحيّةَ يجب أخذها بالاعتبارء 
وهي "الدرامايكا" و"السامبوجاكايا"» و"النيرماناكايا". 
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الدرامايكاء تعني الامتناع عن الارتباط بالعالم» إذ ليس هناك من شيء يحدث 
ينبغي أن يجعل الإنسان يتصارع مع هذا العالم. فالعالم في وضع ثري ومفعم 
بالموارد. إنه عبارة عن تفكير إجمالي إيجابي. وهذه النظرة الأعظم هي بمثابة الموقف 
الأول بالنسبة للطريق. والدرامايكا كحالة سيكولوجيّة هي عبارة عن كائن أساسيء إنها 
الإجماليّة التي لم يجد الاضطراب ولا الجهل محلا فيهاء إنها الحياة الإجماليّة التي لا 
تحتاج إلى نقطة للرجوع إليها. 

وتعتبر السامبوجاكاياء أن أي شيء يخطر في مجال العقل يمكن قبوله بمثابة النور 
الوهاج الذي يشعَ من خلال الطريق الروحاني الكبير. إنه يشع ويبهر المرء بصفة 
دة وراك اتقات تخد طول ار فته وها هو ميل الاو اكا وضلا 
بالطريق. والسامبوجاكايا لا تشمل نشاطا محددا لأنها لا تستند مطلقا على نوع من 
النشاط الذي يتضمَن السبب أو النتيجة أو الأثر. 

أا النير ماناكاياء فهي الخصوصيَة الأساسيَة للحياة في العالم. فلدى الناس القوى 
الإجماليّةء والطاقات والأنشطة المختلفةء وكيفيَّة العمل في العالم كما هو العالم الذي 
يعيشون فيه. وهذا الجانب يتطلب وعيًا عميقا ومجهودا متوافرا ليضع البشر نظامَا 
لمواقفهم وأوضاعهم في الحياة. وكل الأنظمة والتقنيّات التي تم التحدث عنها في 
التقاليد الروحانيّة ترتبط بمبدا النيرماناكايا الذي يجري تطبيقه في الطريق. فهناك 
التأمّل والعمل مع الفكر والفطنةء واتخاذ موقف العناية والاهتمام في العلاقة بين كل 
منهاء وتطوير موقف عاطفي أساسي» وإحساس بالتواصل» وتطوير نوع من المعرفة 
أو الحكمة القادرة على النظر في الموقف بأسره؛» والقادرة على اختيار السبيل التي 
تكون فيه الأشياء قادرة على العمل في سهولة ويسر؛ وكل هذه تكون نظام 
النيرماناكايا. 
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تلك هي الجوانب السيكولوجيّة ذات الطبيعة البوذيّة التي تقوم بدورها قي انسجام. 
ويحدث تكيّف الطريق في نطاق هذه الجوانب الثلاثة. وتتخذ الرحلة نمطا ينطوي على 
عنصر للسلامة الأساسيَّة الكليّة. وهذه السلامة الكليّة أو وصف الاستنارة الروحيّة ليس 
لها بريق محدد بالمعنى العادي» إنها الإحساس بالانفتاح الكامل الذي يجعل في مقدور 
المرء التسامي وتجاوز كل من الأمل والخوف» وبهذا الانفتاح يتصل بالأشياء كما هيء 
وليس بالأحرى عمًا يود أن تكون عليه. وهذه السلامة الأساسيّةء وهذا المدخل الذي 
يتجاوز الأمل والخوف» هو موقف الاستنارة الروحيَة '. 


الإحتفالات 


@ r» 


الدينسهه 


أعياد البوذيّة تكاد تكون متصلةء لكن أهمَها هو عيد فراغ الزارع من العمل في 
موسم الجفاف وبداية إجازة الصيف. وفي هذا الموسم يدخل كثير من الناس أديار 
البوذيَّة ومعابدها لقضاء ثلاثة أشهرء وهي عبادة لا بذ وأن تحصل مرَة على الأقلَ في 
العمر. تسير في هذا العيد مواكب مولفة من مجموعات من القرى المختلفة. وعلى 
أصوات الموسيقى والأغاني المنبعثة من مكبّرات الصوت في عذة نواح» يسير 
المشتركون حاملين مظلات كبيرة ملوتة مزركشةء وهم يؤدون»› رجالا ونساء 


الموكب الذي ما إن يصل إلى مكان الاحتفال» حتى تهدأً الموسيقى ويتوقف الرقص» 


۱ - تشوجیام ترونجباء الحكمة المجنونةء ص۱٣‏ . 


وتتقتم مجموعة من الرجال لا يبلسون إلا ما يستر العورة» ويجلسون على صف من 
الكراسي» حيث يتقدّم الحلاقون وفي أيديهم أمواس حادة ويبدأون بحلق شعور 
الجالسين بمساعدة النسوة اللواتي يغسلن الرؤوس بالصابون»ء حتى إذا انتهت الحلاقةء 
دخل الرجال إلى حجرات ليخرجوا منها وهم يرتدون لباس المعبد» وهو عبارة عن 
قماش أصفر فاقع اللون يلتفون به» وبعد أن ينال الناس شيا من الطعام والشراب 
يستأنف الموكب سيره باتجاه الأديار البوذيّة والمعابد '. 


الإنبهار الغربي 
باو 

تبقى البوذيّةء حتى يومنا هذاء المذهب الوحيد الذي احترم مبداً عدم الإيذاء» ولم 
يستعمل العنف لأي سبب كان ولا حتى لنشر العقيدة". وقد يكون هذا الأمر السبب 
الرئيس في تحول البوذيّة من فلسفة إلى دين عالمي» بات اليوم يشكل» من حيث عدد 
الأتباع» الدين الأولء ويليه في كبر العدد الدين المسيحي» تم الدين الإسلامي ثم الدين 
الهندوسي '. 

ومنذ عام ۱۹۹١‏ أصبحت الديانة البوذيّة موضة العصر» وراح نجوم هوليوود 


يبحثون عن آثار بو دا" مح "السار ايو غبين ٠‏ وتحوٴلت الموضة الدبنية الى أعبة سياسية 
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تستغلها جهات أخرى في أوروبًا والولايات المتحدةء وتجعل منها أدوات ضغط على 
الصين» خصوصتًا أن النجوم الذي عرفوا الموضة تحوّلوا إلى زعماء لحقوق الإنسان› 
يطالبون بالحريّة للتيبت واستقلالها عن الصين» ومن ثم استقلال مقر "الدلاي لاما" 
زعيم البوذيّة الروحي على نفس الهضبة '. فالتيبت اليوم هو قطر بوذي» وفيها الملك 
الرب قد توج ومتّل في شخص الدالاي لاماء الذي هو البوذا الحي". فحتى خمسينات 
الفرن العشرين» لم يكن قد عرف البوذية سوى القليلين من الخربيين» لكن انتشارها 
اتسع مع تحوّلها إلى موضة» حتى أن السياسيّين في أوروبَا خرجوا يؤكدون على 
دعمهم 'للدلاي لاما" وكثرت زياراتهم لمدينة "دهرامزاي" الهنديَة لأن تلك المدينة هي 
مقر حكومة التيبت في المنفى بزعامة "الدلاي لاما". أمَا مملكة التييت» فقد أصبحت 
القاسم المشترك بين نجوم الترفيه وحماة البيئة» وأصبحت هيئات متعددة الاهتمامات 
مثل "منظمة العفو الدوليّة" و"إتحاد النقابات العالميّة"» تحاول الحصول على دعم سياسي 
من أجل نضال الحريَّة لصالح "الدلاي لاما" الزعيم الروحي للبوذيّة الحديثة'. ومَن 
يزور منطقة 'لهاسا" أو "لاسا" في التيبت اليوم» يجد معبدا فخمًا غاصًا بالكهنة 
والرهبان واللامات»ء ويجد» فوق هيكل مرتفع» صنمًَا ذهبيًا ضخمًا يحمل اسم "غوتاما 
بوذا" ويسمع صلوات ترتل أمام ذلك "الرب"» وتلعب الأجراس والبخور دورها في هذه 
المراسم المدهشة“. 
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لقد فاق انبهار الغرب بالبوذيّة كل الحدود» ليس في الولايات المتحدة الأميركيّة 
فقط بل في أوروبًا أيضًا. ففي ألمانيا بدأ اعتناق البوذيّة ينتشر بقوّة بين رجال 
الإقتصاد وأساتذة الجامعات» وعلى مستوى نجوم السينماء الذين عزوا سبب اعتناق 
البوذيّة إلى إنهم وجدوا فيها الإجابات التي لم يحصلوا عليها في كنيستهم الإنجيليّةء أو 
لالد لم شن خرب بها أ لها دة اة جداء وبلغ الهونى بالوذة دة 
كبيرة» إلى حد أن منتجي الأفلام الهوليوديّة خصصوا مئات الملايين من الدولارات 
لإنتاج الأفلام عن المدينة الفاضلة في البوذيّة. وانتشرت أيضًاء في مختلف الولايات 
الفنكة المراكز البوذيّة التي قت رخال اعمال و الممن والسادن اة 

عن الهدوء النفسي. وفي أغلب المقاطعات الألمانيّة انتشرت الأفلام والروايات التي 
تتضمَن أحاديث عن رموز بوذيّةء حتى أنه بات يقر عدد معتنقي الديانة البوذيّة من 
الشعب الألماني بما بين ٠١‏ ألف ونصف مليون» إضافة إلى ٠٠١‏ ألف بوذي من 
دول آسيا يعيشون في ألمانيا ويمارسون شعائرهم في مراكزهم الخاصَة. وقد نشأً 
بعض الطوائف المتأثرة بالبوذيّة لكنها تميّزت بالعنف» مثل طائفة "السوكاجاكي" 
و"السارايوغا"'. 

وفي حديث صحافي» عزا "الدلاي لاما" سبب انبهار الشعوب بالديانة البوذيّةء إلى 
أنه "ناتج عن سوء فهم» فالغرب يبحث عن كل جديد ومثير» ورأى الغرب أن البوذيّة 
مثيرة» مع أنها ليست هكذا". 

يعتبر هذا الزعيم الروحي كثير الأسفار» فهو يتنقل كثيرا خارج التيبت ويلتقي 
مندوبين من الاتحاد الأوروبَي والرؤساء الأميركيّين» وقد حاز العديد من الأوسمة 


١‏ طوغان؛ الذين كفذروا بالمسيح» مرجع سابق» ص1۸؛ راجع الجزء الرابع والعشرين من هذه الموسوعة. 
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وافتتح عددا كبيرا من المراكز البوذيّة. والدالاي الحالي تم تتويجه دينيًا وهو طفل عام 
٠‏ في القلعة الضخمة ذات الألف حجرة تم توج عام ٠۹٠١‏ قائدا عامًا لشعب 
التیبت وبدأً صراعه المبکر ضد الصین لنیل استقلال بلاده» وعام ۱۹١۹‏ انفجرت 
ثورة شعبِيّة أت إلى هروبه إلى الهند برفقة ثمانين ألفا من شعبهء ونفذ الجيش الصيني 
مذبحة لقي فيها نحو ۸۷ ألف شخص مصرعهم. ومنذ ذلك الوقت والدالاي يعيش في 
منفاه. وهو متفائل بعودته إلى وطنه مرَّة أخرى» وقد نال جائزة نوبل للسلام عام 
۹,؛ وقال إن قدوته ثلاثة: غاندي» والمستشار الألماني ويلي برانت» والرئيس 
التشيكي فاسلاف هافيل. وفي العام ۱۹۹١‏ بدأ الدالاي البحث عن الطفل الذي 
افةو اكا له اة طا عر ةمك ماك ا ن الات اة قات 
باختطاف الطفل وسجنه '. 


.1۷ طوغان» الذين كفروا بالمسيح» ص‎ - ١ 
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